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لل افعل الثقافى 


المحتكقويات 


بقلم» خووا دافيجا كوتينهو 
مدخل 


الجزء الأول 
عملية محو الأمية للكبار كفعل ثقافي فى سبيل الحرية: 
أ تتضمن كل ممارسة تعليمية مفهوماً عن الإنسان 
والعالم . 
ب عملية محو الأمية كفعل للمعرفة. 


الجزء الثاني 
أ الوجود «فى» ودمع؛ العالم 
ب مستويات الوعي والشرط التاريخي 
ج - الفعل الثقافي والثورة الثقافية 
ملحق 
المصادر 


| لاهوت التحرير 


مذ عشرين هاما كان الكقاي الأبيق حول الدين والتقييق 
الاجتماعى فى العالم الناطق باللغة الإنحليزية كتاب هارفى 
توكس " المدينة الشاقية ؟ والذى طالي اللأعركبيق يكقيل عهثمية اسار 
العلمانى! ودعا رجا #إننةة ريوالى المشاركة فى الحركات العلمانية للتفين 
الاجماعى فى أمريكا تلات 
ولكن ما الذى يجعل هذا الموضويع:هاماً لهذه الدرجة؟ نستطيع أن نشير فى 
ذلك إلى مايشهده العالم ياس رمخ اتبج؟ #لاعتمام والدين وتسييس الجماعات 
الدينية. وفى معرض تقديم لاهوت التحرين وباقلى فريرى بالذات . من المهم 
الرجوع بشكل أولى إلى الثورة الفرنسية التى تضمنن برنامجها النضالى فى 
سبيل معاداة النزعة الإكليريوسية والتى لم تشمل فقط مهاجمة الصلاحيات 
الى شتعت ها الكديسة قى كل القطام القديى بل عناوات أسس وسالتها الدينية 
والتعليمية فى أوروبا اللاتيدية» وقد مهدت النورة الفرنسيه لظهور مايسمى 
الآن فى أوروبا وأمريكا اللاتينية بالأحزاب الديمقراطية المسيحية! وهى أحزاب 


شين وكيا إلى «موقك ثالث وين الاكستراكنة والتوسيمية الو اسم اليسسية 
الكاماة! والثى سنافييت ]يفنا فن-مايوتىتحديف الكنيسنة حك الى وميا القزاع 
الكيسة نحقوق الإسان والمشكوظة الدرفية والعدالة الاجشفاعية الخلية والذولنة: 


8 ظهور راديكالية لاهوت التحرير 


لد اشوان الددو فواسة لسع إتن: الحهان في إطاز 
الامموقراطة فى اوشاط الكتدينة ف الريك ابلا شدوية وك لقم مو ب 3 
بإعلان «كاميلى توريس» وانخراطه فى حرب العصابات وتوريس هذا قسيس 
ف اتكافئفنة الوظتية فتن موغذا :كسك الح غياظة من أقدم الحا كلاخ فى 
الفورئ اكه كزييوا للشا رك السعلية ف القرازات الالجقماغزة امسق بوه 
عافن السطلاقية لعراقت و السعانة] لض كفي راكنا جدرية رام فم سق 
غالبا . لما فيها من خيراتء وغير قيّمّة على قراراتها الاقتصادية. 
ونقية ذلك ووو افاي طوريا لو لتو سو نولك كان اولزن 
الفميخ الانسادى السكر لي الدركات الكنايتة والأجماعة التناضرة وعد 


تح سح هج الفعل الثقافين 


اسبح لاهوت التحرير فى أمريكا اللاتينية يسعى لتطبيق الدعوة المسيحية على 
ادتياجات الفقراء من خلال أساليب جديدة للتحليل اللاهوتى والاجتماعى. 


| ماهص هذه الأساليب ؟ 


اصحاب لاهوت التحرير وعلى رأسهم فرايري يتحدثون عن 
١‏ تأويلية جديدة للكتاب المقدس تستند فى التطبيق العملى إلى 
جدل بين التجربة الحياتية للفقراء وبين كلمة «الله» فى الكتاب المقدس. 
وهم ينتقدون النظام اللاهوتى الذى يقول بوجود مستويين ؛ الطبيعى 
ومافوق الطبيعىء معتبرين أن الناس يعيشون والله موجود فى عالم لايفترق 
فيه هذان الحقلان» بل يتوحدان. ومن ناحية ثالثة يطليون من اللاهوت الاعتماد 
على آدوات التحليل الاجتماعى لكى يدرك العالم الذى يعيش فيه الإنسان ‏ حيث 
عشت الأععال الناروة ستول لافوى الستطر رو والفن نالف :كن كرون جار عمية او 
خاضعة لتأثير الماركسية. حيث تبنوا مفاهيم التبعية وألقوا عليها التبعة عن 
اثنات :اتيس مسو فيد تتفل الأطزالك ورتهيوا التبوده 
التنموى لصالح نموذج شدد على التحرر من البنى المستبدة وفى بعض كتاباتهم 
لامكمقق التعون الاعس الشزرة هس النتف ميات فئ التطاء الراستمالى: 
والمبدأ الرابع الذى يتكرر فى أعمال لاهوت التحرير بشكل خاص عند لويس 
ستكزدو هو التاكيدعرى الظائع الآبةلوجى كقطة عل اللاهود وغل الالتتماء 
«مفهوم الإنماء صار مفضوح) لأنه مضلل». 
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والفكرة الخامسة فى لاهوت التحرير ذات طايع تعليمى وسيكولوجى وهى 
الحاجة إلى التوعية للفقراء والمضطهدين وهذا المفهوم ظهر مبكرأ عند باولى 
قريرى الذى شجع الفقراء على الخوض فى تحليل نقدى لمدى تأثير البنى 
المستبدة على حياتهمء وكيف أن العمل الجماعى يستطيع تغيير هذه البنى. 

وهكذا تعززت دعوة لاهوتي التحرير إلى ضرورة إقامة تحالف استراتيجى 
مع اليسار من أجل تحقيق التغيير الاجتماعى ‏ الصيغة اللامركزية لمجتمعات 
القاعدة وخصوصا عند وصفها بأنها «كنيسة الشعب» وحاول بعض اللاهوتيين 
تعريف الفقراء بتمائلهم مع البروليتاريا الماركسية. والحقيقة بتمائلها مع 
السبراء 'الطيقىم يعاد كيو ناكو يوفكتئة اكلا من الاقهان السوفيس المتايق 
ليعلن أنة بالرغم من قمع الدين وكبته هناك فالاتحاد السوفيتى يقدم الإمكانية 
الملوضوعية للعيش فى روحية الأناجيل والتقيد بالوصايا المثالية أكثر مما تساعد 
علج ذلك الأخا ةو المحم لمارف في الخون ارا شماك وأكباف ان آنا وكسسية 
قد تكون قابلة للإصلاح على عكس الرأسمالية فهى غير قابلة للإصلاح ! 

هذه المقدمة قد تكون ضرورية ليقدم مركز الدراسات والمعلومات القانونية 
لحقوق الإنسان باعتزاز شديد هذا العمل الهام: لياولى فريرى » البيداجوجى ”*' 
اللامع من أجل تعميق الفهم لعالمه الخاص عن فقراء العالم الثالث من خلال 
آراته المبدعة عن تعليم الكبار كمملية ثقافية من أجل التحرر ...تحرر شعوب 
العالم الثالث التى تمثل نصيب الكائنات التابعة المتشيقة , تلك الكائناث التى 
ماتزال لاتعيش لذواتها ولكن للآخرين. 


وحدة الأبحاث بالمركز 


(:) البيداجوجيا: هى علم أصول التدريس التربوى. 


١ 


سمحي مجح جيه ]لشفل التفانين 


باولو قريرى 


الاجتماعى كما أنه أستاذ زائر فى مركز دراسات التعليم 
والتنمية فى هارفارد ويشغل الآن وظيفة مستشار خاص 
كما عمل فى شيلى مستشاراً فى معهد اليونسكو للبحوث 
والتدريب فى الإصلاح الزراعي» وكذلك كأستاذ فى 
جامعة شيلي. وفيما سبق ذلك» فى البرازيل» عمل 
سكرتيراً للتعليم وكان المنسق العام فى الخطة الوطنية 
لمحو أمية الكبار ونشر كتابه الأول هذا «الفعل الثقافى من 
أجل الحرية» فى البرازيل فى 21971 ثم آخر كتبه «علم 
أصول التدريس للمضطهدين»؛ والذى ظهر فى الإنجليزية 
مترجما عام ١1917م.‏ 


١‏ ها هنا صوت من العالم الثالث, ذلك العالم الذى يتم الحديث 
الصوت لايتحدث إلى العالم الثالت وحده ولا إلى القوى الكائنة فى«البلدان 
الأم». إن هذا الصوت لايعتير نفسه مثالاً لأحد. ولا هى التماسء كما أنه ليس 
اللاتينية . إلى قطاعات تنتتمى للعالم الأول » تلك التى تشعر لسبب أو لآخر 
بالارتياط - مع العالم الثالث ١‏ 
الأرض» . فعندما ظهر هذا الكتاب فى 'أواث#االستينياتء قال عنه جان بول 
سارتر منبهاً: إنه لايتحدث إليناء ففى مؤلف فانؤن يتتجد العالم الثالث نفسه. 
ويتحدث إلى نفسه غير مهتم يسادة العالم. ومع ذلك يجب على الأوروبيين» 
سنادة العالم, أ يعبأوا بما قاله الرجلء إذا كانوا يعيأون بيقائهم هم أنفسهم. 

أما فى صوت باولو فريرى: يظل العالم الثالث مترفعا عن التوجه إلى إدارة 
إلا أن باولى فريرى يدعو القطاعات الصامتة حتى الآن فى عالم الوفرة » أو 
القطاعات التى تعدء على الأقل. أكثر يقظة فى المجتمعات المتخمة ترويضاً 


١ 


واستهلاكاء يدعوهم إلى أن يعيدوا من جديد اكتشاف عالمهم الذى يعيشون فيه 
وإلى أن يقوموا بمهماتهم التى يحيون من أجلها فى هذا العالم. فى حوار مع 
منبوذيه وأما أن دعوته هذه لم تجد صمما فى الآذان. فهذا ما يتضح من تلك 
الام كونانةةالتصتداميية عو الظلان ومن الأقليات الاتقوى لزنا( ف المتسيدرة 
للؤلاياك القسدة فى عام 1555 .وكذلك هن مركن زراساك اليه والتفين 
الاجتماعى الذى قام بالتعاون مع عدد أخر بتسهيل زيارة باولى فريرى» وقد 


2-- 


حدتهم جميعهم القناعة بأن مواجهة باولى فريرى للواقع الأميركى:ء وكذا 
لايمكن لهما أن يمرا دونما آثار صحية., ولم يكن الصواب ليجافى هذه القناعة. 

وبما أن فكر باولو فريرى أساسا هو فكر مبنى على موقف وضعىء وكل 
محاولة تجرى لأدلجة هذا الفكر تؤدى إلى تعميم مجرد على أرضية الكفاءة 
المشهورة لطريقته فى محو الآمية. سوف تشوهه وتحرفه على الفورء إذا كان 
فى سبيل شرح ذلك فى المدخل ‏ هو ظهور الجماهير على الساحة السياسية 
الوظنية' ف البلذاق.. .وف ]فريك للاحفية يدن أعبى وفى رشان اسمن كان 
اا الؤضيرافى احشباعه اعثر الإمكانات إكا4: واككريق كانه كدلم حيد اس 
ككزن العاند] كسالك من الاستعسيا الطردع إعام اما كخرى حقف لكزخ الحوين 
البشرىء وإما أمام ترويضه بأشكال أكثر كفاءة. ومن أجل ذلك كان هذا الوضع 
الذافق إلى اغا وتكقريم مقط و الي الصا 

ونستطيع أن نقول لماذا كانت هذه المناظرة كلها حول «التنمية». ومن 
الواضح أنها أكثر من أن تكون مجرد مناظرة أيديولوجية أخرىء وأنها أبعد من 
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لصح سيج مجك لفل التفافن 


ان تكوق ممراعا بدن مصتالح اقتضاذية أن,سواسدة:متعازضبة التو قا" الكتلان 
بين تصورين مختلفين عن الإنسانء أو بدقة أكثر بين تصوير قائم بالفعل 
بحاول متبنوه فرضه كروشتة جاهزةً على الآخرينء وبين تصور جديد 
بصارع فى سبيل البقاء. بتلك الطريقة يجد فكر باولى فريرى تواصله مع 
مايوصف ب «صنع الثقافة المضادة»», ومع البحث عن تعريف وطريقة التعليم 
الجذرى. وتؤدى بنا المناظرة إلى منابع إنسانيتناء ذلك ماحدا بباولى فريرى إلى 
أن يضع مداخلة عن أسلويه فى صنع الأبجدية مستطرداً فى افتراضاته الأولية 
الفلسفية فى علم أصول التدريس. 

ومايشكل المبدأ الرئيسى فى هذه الفلسفة هى نداء الإنسان لكى يصبح أكبر 
مما هو عليه فى أى وقت أو مكان هو فيهما. وهكذا لايوجد هناك أناس 
متطورون إلا بالمعنى البيولوجى. إن الجوهر البشرى أن يصبح فى عملية من 
الثفين الميكدزة توق كنات احو فا السبة الميزة للخوع التشدورى فى اقدرته 
الظاهرة والمتكررة على الارتقاء أو السمو. يما هو محض معطى ومحدد بشكل 
اله 

إن مهمة الإنسان تتحقق بنفسها فى تطبيقه العملىء الذى يغير ويجسد 
العالم ثم يعود بدوره. كفعل وكلغة , لكى «يهيمن» على الإنسانء يراد بهذا 
القول بأن التطبيق يتحكم فيه. ويحدد أفق مقاصده التى سيعمل من خلالها 
فعله الآخر. ويميل التعليم ‏ ككل عمليات التأهيل الاجتماعى الأخرى ‏ إلى 
تعزيز هذه الهيمنة, ولأن التعليم يحمل كسمة من سماته الملازمة له هذا 
التضاربء أعنى تحديداً. قدرته على إظهار ماهو مميز للإئسان فى حدوده 
الدنيا وكذلك برمجته وتحديده. من هنا يقوم باولو فريرى بعرض أطروحت 
الأساسية: ليس هناك تعليماً محايداً. فإما تعليم للترويض وإما تعليم للحرية. 
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فالتعليم على الرغم من كونه عادة ينظر إليه كعملية تكييف فإنه يمكن أن يكون 
وبنفس القدر أداة لعدم التكيف. وهكذا كان الاختيار المبدئى مطروحا أمام 
المعلم. 

ويمكن للتعليم أن يكون غير مكيف لأن الإنسان الكائن المتكيف أساساء هو 
أنهنا كائنخ :قاد اشحاس] على معنافة هذا الذى يكيس ادر هلن أن يزرت قعله 
وسلوكه. وعلى وعى مدركاته. إن التساؤلية هى المفتاح لإدراك الوعى؛ ومن ثم 
لاستعادة الواقع المختفى أو الغامض لأن إشكالية التساؤلية تعنى كلاً من طرح 
الأسئلة والدعوة إلى طرح أسكلة. ولهذا فهى تعتبر موقف تحدء وفى نفس 
لوقك سكين :قوع تفدل” حقنس للففافة. بو بداب لتدمين: السو انه مين 
المعارسة الستتقيلية هبن الإنسان. 

ولا تصل التساؤلية بسهولة إلى الجماهير الساكتة وسلبية التلقى» وسيان 
كان مكانها ‏ فى «ريف» العالم أو فى فص وله الدراسية» أى أمام إذاعاته المرثية 
(التليفزيون) فى «المدن». ولذا كان على المدرس الثورى أن يقوم بالدور 
الأساسىء ذلك المدرس التى تعد مهمته أن يتحدى كلا من الطلاب والواقع الذى 
يدرسونه. إن نظرية التساؤلية أى «سياقها النظرى» هو الحوار . أى امتحان 
وتخصيص الواقع الموجود بين الممثلين الواعين المشتركين فى علاقة ذات لذات 


وعلى كل حالء فقد يتفسخ هذا السياق النظرى إلى الأيديولوجياء التى 
تتعارض مع الحوار.. فالأيديولوجيا عقيدة أو نظرية محفوظة إدارياً ويتم 
تناولها بشكل إدارى. ولذا كانت هناك الحاجة الدائمة إلى حوار يفكك من تلك 
التركيبات البيروقراطية ومن أجل منع الحصانة عن المصالح المترسخة . 
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ولايدهشنا أن يحقق أسلوب ياولو فريرى تلك النتائج غير المالوفة بين 
الفلاحين الأميين فى أميركا اللاتينية. وقد مس الأوتار الحساسة بين الجماعات 
المتمردة أو الهامشية فى العالم الصناعى. ولايصعب علينا أن نفهم السيب فيما 
سيلقاه هذا الأسلوب والمؤسس على فلسفة كهذه من حذرء إن لم يكن الإنذارء 
على يد القابضين على السلطة الأكاديمية والسياسية. فالحقيقة هى أنه توجد 
فى قلب فكر باولو فريرى تلك الخبرة والإدراك الحى لما أسماه. «ثقافة 
السكوت» ويستقر فى لب مشروعه القرار بتدميرها. إن «ثقافة السكوت» هذه - 
وهى مازالت قيد البحث الدقيق والتحليل التركيبى ‏ تحمل علامة تميزها وهى 
صفتها الإرشادية . وهى , الإملاء. والإبلاغ الرسمىء والمعلومة. باختصار واقع 
ما قيل التعامل معه واستيعايه. 

ولقد استمر العالم الثالث يعيش كثيراً على تحديدات الواقع التى بادر 
باستخراجها لا من الواقع كما هو فحسب.ء ولكن دن واقعه التاريخى نفسه., 
مثلها كمثل ذلك الطعام الذى لم يمضغ بعد والذى يمثل نصيب الكائنات التابعة 
المتشيكة:, تلك الكائنات التىء: أو لماتزال» لاتعيش لزواتهاء ولكن للأخرين: وكما 
أن تاريخ العالم الشالث قد صنع من أجله. كذلك قام آخرون بتحديد الغاية من 
هذا التاريخ. وفى الواقع, يكفى أن يوصف العالم الثالث بأنه العالم «المتشىء» 
بلا منازع : فهو العالم الذى تم «اكتشافه» وتم غزوه؛ء وتم إخضاعه:؛ وكذلك 
حكمه. ثم تعليمه, وفى النهاية يغيرّه و «يساعده» الآخرون. ويقوم الغرض من 
هذا الفعل وذلك الاهتمام المنظمين هو تهدئة العالم الثالث. ولقد ظلت قلك التهدكة 
تحت إحسان حكم العالم الأول ولاتزال» هى النغمة السائدة منذ عهد قريبء ولا 
تضطلع بأداء هذه المهمة الجديدة جيوش وخدمات مدنية فقطء بل وتضطلع بها 
الكنائس والجامعات. 
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إن تحدى باولو فريرى - وصوته وهو أحد أصوات يتزايد عددها ‏ يقف من 
أجل الذين يضطهدهم العالم الأول فى العالم الثالث. . وكذلك من أجل إعادة 
اكتشاف ذلك التاريخ وسمته اللا إنسانية أساسا. وكذلك لضم السواعد فى 
سبيل بناء تاريخ إنسانى حقيقى وعالمى. 

ولاتلوح ضرورة للتشديد على الطبيعة الطوباوية لهذه المهمة ولعلم أصول 
ارمق » إلذ بع ا نيها :9 ينك لستقعيما ولكو فى وح ايها تحاف فى 
منظور فريد إتهاما للواقع اللاإنسانى. وتبشيراً بواقع ممكن وأكثر إنسانية, 
و هنا كان كاندات أسناتتا المتمففين: ولكن مهي ان كفنوت هناء أ ديهنا 
طوباويان كذلك فى معنى أن قوى النظام القائم والمنظمة ضدهما كلها فى 
منتهى القوة ولايمكن ألا توضع فى الحسبان استخقافا بها. 

واتقرفة الام الان ران قلي القادي كذاطه الأ فى الاقطي ا در اكيت لدي 
السياسية فحسب.ء ولكن كذلك فى عقليات حكامها الحاليين» علامات لقرون من 
الجهود المبذولة لتهدئتتها ‏ وتنتج وسائتل الإتصال الجماهيرى ومدارس 
التسعات: الوكنية “لوقاف لأيوذا هن الاتمنان والتويكيه ها لابق ها رم 
سوى القليل منه. فالشمال والغرب مصران على ادعاء الأحقية فى تحديد حقيقة 
الشرق والجنوبء وماهو مزعوم بالتخلف إن هو فى جذوره العميقة إلا حالة 
من الإذلال للروح: فهى بشكل موضوعى. موقف محدد تماما من قبل ثقافة 
متحاملة. وهى بشكل ذاتىء تكييف لعقلية تتقبل داخلياً فى خنوع إرشادات 
هذه الثقافة المتحاملة. 

وكلقى كل تفال "قش داف تطيدى هالا ناف كدل علي أل التعالة «الففحيئ 0 


٠ 


الخاصة به عن نفسه؛ ولكن فى حيوات وإدراك ضحاياه. ولم تكن لتتوه عنا 
ادكلة الصدية وكرن وتذوا قينا عم لوعن اللعناخ ار القبسا ع [لتمكلكين] النظه: 
لفيتنيام دونما ملاحظة. فلقد أصبح هنالك أناس يتحدثون فى لغة جديدة. 
معينين بذلك تحديد الواقع الذى يعيشونه. فإليهم, أينما كانوا يتوجه صوت 


باولو فريرى. 


خووا دافيجا كوتينهو.. 


"١ 


امتسسسسسيح ب الفعل الثقافئ 


ا أرى من المهم ‏ من أجلى ومن أجل القاري ‏ أن نحاول منذ 
البداية: أن نوضح بعض النقاط الأساسية للفهم العام لآرائى 
عن التعليم كعملية ثقافية فى سبيل الحرية. 
وتنبع هذه الأهمية من أن أول الأهداف الرئيسية لهذا المؤلفء الذى نناقش 
فيه عصلية محو أمية الكبار . هو أن يتجلى اختيارنا المطروح من أجل الإنسان , 
وأن التعليم ليس إلا فعلا ثقافيا من أجل الحرية ولذلك فهو فعل للمعرفة لا 
للاستظهار ولايمكن أيداً أن تستطيع نظرية ميكانيكية أن تحسب الحساب لهذا 
الفعل فى كليته المعقدة, لأن نظرية كهذه لن تَعى التعليم عموماً. ومحو أمية 
الغبار تخصوط): كل لسر فةانبل تويه كفن ذلك استختزل شارقة الطيم إلى 
عملية معقدة من الأساليب يحدوها الظن الساذج بأنهما متساويان » وبذا تصبح 
عملية التعليم عملية بيروقراطية عديمة الجدوى. 
إلا أن هذا الزعم, مع ذلك. ليس بلا مبررات» وسنوضح فيما سيكون الفارق 
الجذرى فيما بين المعرفة وبين الاستظهار والأسباب التى حَدّت بنا كى نضفى 
تلك الأهمية على عملية محو أمية الكبار. 


هه" 


ولكننا سنقدم هناء أولاً. بعض الكلمات حول الشروط التاريخية ‏ الاجتماعية 
لهذا الفكر. وكذلك شرحا لضرورة رؤية هذه الشروط رؤية نقدية. 

ومن وجهة نظر لاثنائية » فالفكر ‏ واللغة ‏ يشكلان كلية واحدة ترجع 
داخم للشناعل المفكن ‏ إن كلية الفكن - اللعة توك فى العلاقة الجؤلية بين هذا 
الفاعل "ومين وافحنه الثقافقن والازيقى الللسوس .وف نخالة الات الثقافية 
المغترب بة المميزة للمجتمعات التابعة أو المتشيئة . فكلية الفكر - اللغة هى ذاتها 
مقتربة: ومن هنا أتى .راقع أن هده الحتيعات. 3 بطي نكر إصيلا خاضا نها 
أثناء فثرات التعر يب الحاد :إن الواقع .كما يتن التفكين نيه ١‏ يتطايق مه الواقة 
المعاش موضوعيا ء ولكنه ينطبق بدرجة ما على الواقع الذى يتخيل الإنسان 
المغترب أنه فيه . وهذا الفكر لا يعد أداة مؤثرة سواء فى الواقع الموضوعى » أو 
فى الوا التعمرل: والماق اليد وبيشئل الفكد الشليه هديا يتقتسق. نع الفغل 
المتضمن فيه يداهة. فى متاهة الكلمات الخاوية والزائفة . والإنسان المغترب 
كإسكاة مدهل لحتو 5ل :لل شرج حتفي لجال[ ةف ا بعلي انر م ين 
افعذاء اقدذوقة على عقاوفة إضراء اسلوى الفيشن فى الممنم الوحه.. ولذا كانت 
احدق العاف النايشة كن غريته أن بيدو كما لر كان يديا ذانه اكان مق كوه 
عا فجيعة ادكه ومين اللحلدي انوج 1 تخي تعفن الإكتررة من ذا يفوم أن 


)١(‏ تعانى تلك المجتمعات القيادية عادة ويشكل طبيعى من المرض الكاملء فهى مقتنعة يأن أفكارها 
معصومة ء ولهذا السبب فهى تجد من العادى لها أن تكون الجديرة بأن تقتفى المجتمعات التابعة 
أثرها . وبقولنا هذا . إنما نضع فحسب خطا تحت حقيقه جلية : وهى أن اغتراب المجتمعات التابعة فى 
إنما يتوافق مع سلوكيات السيادة من المجتمعات الأخيرة وفى حالة أخرى ؛ على كل حال » يجب 
على المرء أن يحجم عن إطلاق الحكم على علاته , إذ يوجد ضمن من أمسك الاغتراب بتلابيبهم من 
يفكرون بأسلوب غير مغترب وكذلك مواطنون فى المجتمعات المتبوعة لا يتصرفون بمعتى السيادة 
.. وفى كلتا الحالتين » ولأسباب تختلف فهم ينقطعون بأسبابهم عن أسباب بياناتهم الخاصة . 
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دمثره وتجسيده للعالم لا يمكن لهما أن يلقيا قبولاً فيما يتعدى حدوده ما لم يكن 
هو مخلصا لعالمه الخاص وحينئذ سيكتسب فكره وتعبيره أهمية تتعدى عالمه هذا 
على نفس القدر من حسّه ومعرفته بشكل تأملى بعالمه الخاص كوسيلة لامتلاك 
الخيرة به فى ممارسته للتغيير الجمعى . 


إن وعياً كهذا من المرء بنفسه بالعالم . ليس نتيجة على كل حالء لاختياره 
الخاص يشكل محض. إلا أنه نتيجة لعملية تاريخية ترتضى فيها المجتمعات 

للتغيرات التى يمر بها فى بيئتته - ترتضى ذل العار مفترضة كونها تابعة. 

وتعتبر تلك اللحظات التى تميز مراحل التحول فى هذه المجتمعات إشكالية 

الكثافة) فى العملية التاريخية على مستوى درحاتها متنوعة الشدة (). 

(1) وتتم عمليات التحول هذه بطريقتها الخاصة في المجتمعات الحضرية والتى توحى بمظهر استقرار 
لاتطرف له جارحة. كما نرى فيها كذلك انبثاق أكبر القطاعات الشعبية معاناة من النبذ والتى كانت 
فيما سبق لاتشثير المشاكل لحظ أصابها من وفرة مجتمعاتهم. وبظهورها قامت تلك الجماعات 
بالإعلان عن وجودها وظهورها عبر تركيبات قوية. سواء بتنظيم أنفسها لإعطاء الدلالة العينية على 
وشاركت الجماعات الطلابية التى طال تركيزها على المطالب الأكاديمية المحضة, بشكل تدريجى 
مساهمة فى قلاقل الجماعات المضطهدة. كما أصابت العدوى كذلك أكثر المثقفين أنفسهم 
متصدرة البحث. 
ويجب على المرء حقيقة أن يضع فى حسبانه.عندما يتحدث عن عملية التغيير الاجتماعى 
داخل هذه البلدان» إمكانياتها الكبيرة الراجعة إلى تكنولوجيتها المتطورة جدا, على أن 
تمتص المعارضة. وقد وجه ماركيوز مراراً وتكرارا انتباهنا إلى حقيقة أن هذه القوة 
التكنولوجية قادرة على تحويل العديد من حركات الاحتجاج هذه إلى مجرد مظاهر من الفولكلور 
وعلى كل حال. ليست هذه النقطة جزء! من موضوعنا ولايمكن لنا أن نعالجها بشكل كاف في 
حاشية بسيطة كهذه. 1 
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و يخلق ذلك التواجد الشعبى بشكل طبيعى أسلوبا جديدا للحياة فى المجتمع. 
فهو يبدأ بكشف التناقضات الداخلية والخارجية: والتى لم تكن واضحة من قبل 
للجماهير وللمزعومين بالمثقفين. وبهذه الطريقة تبدأ محاكمة الثقافة المغتربة 
ويبدأ مثقفون محددون فى تغيير نظرتهم السابقة إلى المجتمع. مكتشفين فعلاً 
بنية المجتمع للمرة الأولى.. ويصبح التغريب المعروف كينونة جوهرية للجماهير 
الشعبية. يصبح الآن معروفا بشكل موضوعى عنه؛ أنه نتيجة للتغريب ذاته, 
والذى ظهر كوجه لوضع الهيمنة وهكذاء كلما اتضحت معالم الثقافة المغترية, 
كلما افتضح الواقع القمعى الذى يولدها.(') وهنا يظهر نموذج ذى وجهين فعلى 
وجه منهما نخد أن المجتمع المغترب ثقافيا يعتمد ككل على المجتمع المضطهد له, 
كما يخدم كذلة مصالحه الثقاقية والاقتصادية. وعلى الوجة الآخرء فى داخل 
ا ل ل او ا د 
الحلطة الح ديع 'فى. نااك ميت امكلذمين النخرة الخاورحية توفي تخالاة 
أخرى نحدها وقد تحولت نتيجة لعملية تنقلاآت إلى جماعات سلطة محلية. 

طم لبه ع ا 0 
الأستغارية فتكتافتها قن جاسست وظلة: ركتقافة السكوت»(2) وهنا تحن خاضة 
ذلك النمط المزدوج؛ خارجيا). المجتمع مغترب ككل؛ كمجرد موضوع للمجتمع 
الوحه لا محص ]لين الأكين وغل اللكين قيضي هذا الأشين كلنةه خارضا] 
السكوت عليه. وفى غضون ذلكء داخل المجتمع المغترب ذاتياء تخضع الجماهير 
لش فوخ الاسكات.ين نهب الملل 
(؟) أنظر في «ثقافة السكوت» كتابى «الحرية الثقافية في أمريكا اللاتينية». 
(؛) ويؤكد هذا القول أى تحليل حتى لو كان تحليلا خاطفاً للسياسة فى أمريكا اللاتينية .ومع ذلك لاينبغى 

النظر إلى الانقلابات الناجحة على أنها مظهر لانعدام قدرة شعوب أميريكا اللاتينية على تولى مصائرها. بل 

على العكس. والانقلابات » والعنف الذى يحاول بعض قادتها الحفاظ به على وجودهم فى السلطة إنما هو 

رد فعل عن الأقليات الحاكمة التى تسيطر عليها الحاضريات ضد ضغوط شعب يحاول أن يصبح شعاً . 
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لل الملل سالفعل الثقاقى_ ل ل سك سد 


وتتخطى الجماهير الشعبية متجاوزة مرحلة انبهارها بانيعاثها الخاص. ومن 
مطلب إلى مطلب تعلنه بأعمالها حتى تدنى من مرحلة التنظيم الكافى لتمكينها من 
كس يتكوتها الخاخ ‏ حستقة تختاول تحب النملطة بالعتق أن تكيخ جماع العفلية. 
وإذا ماكانت تلك الذخب قليلة الحيلة على إعادة الجماهير إلى صمتها السالف , 

يقوم المجتمع الموجه «مدعوا , كان أم غير مدعو ليضطلع بهذه المهمة . 

القع السعقيب' لاه الخمافين إل مسمتهااناى مسيوف ا ومصدهر) 
بجهد أسطورى لإلباس ملابس الشيطان لكل لغة وفكر يستخدم كلمات من 
قييل: الأعتراب+ الشسحادة: الاخطيانة التحون الأنسائية: والاسنتقلال: 

ولمواجهة مثل هذا التحرك وسط السكان اليقظين فعلاً ولكن البسطاء. فمن 
الضرورى أن يوجد عمل توضيحى يفسر وتناضل فعلاً من أجله تلك الكلمات: 
تجسيد المقولات السياسية والتاريخية والاجتماعية والموضوعية التى لاتسمح 
سمتها الدرامية فى العالم الثالث لأحد بأن يقف موقف الحياد. 

وفى كل مرة فى البرازيل عندما يتم فضح «ثقافة السكوت» وما هى عليه. كنت 
أبدأ كإنسان من العالم الثالث» فى تمحيص نظرية تعليمية» لاطريقة ميكانيكية» لمحو 
أمية الكبار نشأت أصلاً فى رحم ثقافة السكوت نفسها ‏ نظرية يمكنها أن تصبح 
فى الممارسة صوتا للثقافة » بل إحدى أدوات ذلك الصوت الذى مازال متلعثماً. 

والتفكير الذى تطور هنا ليس: طبعاًء حرا من تأثير الفكر الآخر عليه؛ بل 
ومستحيل أن يكون حرا. إننا لاننيذ أبداً المساهمات الإيجابية من أناس العالم 
الثالث أو المجتمعات الموجهة , إلا أننا قد تعلمنا فى تواجهنا مع عالمنا الخاص أن 
أية أفكار تأتى من جزء آخر من العالم لايمكن غرس ها هكذا بكل بساطة بل لابد 
لها أولاً من أن تخضع لما يطلق عليه الأستاذ جوريرو راموس فى كتابه 
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«الاختزال الاجتماعى» عملية الاختزال الاجتماعى . ولسوء الحظ فما زال 
الاتجاه العلمى الصارم غير منتشر فى العالم الثالث. ولكونه عالم سكوتء فما 
زال غير قادر ‏ لا لانعدام قدرة معرفية . إذ لايرد شيئا من هذا القبيل ‏ على 
اتخان وضعية المرء الذى «يملك صوتاء . والذى يعتير موضوعاً لاختياراته هو 
نفسه الذى يخطط فى حرية لمصيره الخاص. ومع ذلك فسرعان ما أصبح 
العالم الثالث المنتقص واعياً بمأزقه. حيث بدأ يفهم أن الحاجة الملحة جماهيرياً 
للتنمية لايمكن تحقيقها تحت استمرار شروط الصمت أو الصوت المتوهم. فكل 
مايمكن تحقيقة تحت تلك الشروط لن يكون سوى مجرد عملية تحديث . 

وهكذا: فالفكرة الاو انشة العا النقالة ب الهدة العم يمنا ولكن عدون 
المستحيلة على شعوبه ‏ إنما هى الانتصار فى انتزاع حقوقه فى الصوت, 
كشو قي اغلاد كلوق ودوك شقط كن الب دز لذ الذيرة مسكقى قيار أ 
يعطونها مجرد الوهم بالنطق بهاء أن تصبح كلمة سليمة. إن العالم الثالث 
باستحوازه فقط على حقه فى أن يقول كلمته » وعلى حقه فى أن يعبر هى عن 
نفسه؛ فى أن يتولى توجيه مصيره الخاصء بنفسه. حينئذ سيقوم العالم الثالث 
بخلق الظروف غير الموجودة حالياً كى يدخل معهم. أولتك الذين يسكتونه 
550 

وكإنسان من هذا العالم,» عاش بعض الخيرات الهامة, وإن لم تكن مفرطة فى 
صداميتهاء لكى أنتزع لى صوتا فى ثقافة السكوتء فكل مالدى رغبة واحدة 
فقط: أن يتوافق تفكيرى تاريخياً مع قلق كل أولتك الذين يكافحون للاستحواذ 
على صوتهم الخاصء سواء كانوا يعيشون فى ثقافات صمتت كلية أو فى 
الطاهات الصنامة تمن القافات الك تفرفى على الأكرق هنوتها. 


اا يشكر المؤلف فى امتنانٍ مساهمات لوريتا سلوقرء التى 
قامت بترجمة هذه المقالة؛ وكذلك خووا داقيجا كوتينهو وروبرت ريو 
ردان» اللذين ساعدا على تجهيز المخطوطة . 


0 


معني وها فلكم فر مح ا 


تعلمنا الخبرة ألا نفترض فى وضوح أن كل شىء مفهوم بشكل 
جيد. ولذا فلنبدأ من الحقيقة البديهية وهى: أن كل ممارسة تعليمية 
ننطوى على موقف عقلى نظرى لدى المعلم. ويتضمن هذا الموقف بدوره تفسيراً 
للإنسان وللعالم صريحاً فى بعض الأحيان» وفى بعضها الآخر أقل صراحة. 
ولايمكن أن يكون الأمر على غير هذا. إن عملية توعية الإنسان لاتتضمن فقط 
ان جتكرن انثلاف السى كنا تتصول الحروزاقاف فين تين وقيل أ شرم 
كلية الفكر ‏ اللغة التى تهتم بإمكانية أن ينجز الإنسان المعرفة من خلال 
ممارستهء التى يغير بها الواقع. ولايمكن للإنسان: أن يفهم عملية التكيف كحدث 
ذاتى خالص أو كحدث موضوعى خالص أو محصن ألياء بل إنه يفهمها فقط 
كنوك تشوبهن فيه الذاتية والوضترعية. ويقهم كهذا للكيف فى العالم: يطزج 
هذا التكيف مسألة الأغراض من الفعل على مستوى الإدراك النقدى للواقع. 
وإن كان التكيف مع العالم يعنى ‏ بالنسبة للحيوانات ‏ إعدادها لهذا العالم, 


وم 


فإنه يعنى بالنسبة للإنسان أنسنة هذا العالم بتغييره. إذ لايوجد بالنسبة 
للحيوانات حس تاريخى ولا اختيارات أفكار أو قيم فى تكيفها مع العالم» ولكن 
بالنسبة للإنسان هناك كلا البعدين التاريخى والقيمى. كما يمتلك البشر حس 
الفيلة .في تقتان جه التعله الكروورة السير اناف 

تلك العلا وتوويها اداه الا كانت شخي ال قاف انطو أن 
خالية منهاء ساذجة أو انتقادية ‏ لايعتير تطبيقياً عملياً. على الرغم من أنه قد 
يكون تكيفاً فى العالم - ولكونه ليس تطبيقاً عملياً» فهو فعل يجهل كلا من مدى 
كقوهة :فى ذاقوما'فى هدفة. إن الاضاؤقة الساذلة فين إنزاكة اليدف »وبين ازاك 
التقدية هن الاسانن كن فول الاختطيظ الذي ينطو على 'الظرق :و الأهداف :عل 
اختيارات القيمة. 

ويجب رؤية وتحليل وفهم تعليم الكبار القراءة والكتابة بتلك الطريقة. 
وسوف يكتشف المحلل النقدى فى الطرق والنصوص التى يستخدمها المعلمون 
والطلبة اخيتارات قيمة لعملية فهم فلسفة الإنسان» موجزة بشكل جيد أو 
سيقء: متماسكة أ ومتهالكة كانت ب ولايمكن إلا لأمرئ ذى عقلية ميكانيكية 
من يدعوهم ماركس «الماديين المبتذلين», أن يختزل عملية محو أمية الكبار إلى 
سول كفن كالفن: ولاسكن لكل هذا الغتويه العمينان السنافع ان يدرك أن 
الأسلوت “داق اكازاة لليشواقن تكيقية فى العاله ليش محايدا 

وعلى كل حالء سنحاول أن نبرهن بالتحليل على مايحمل فى طياته برهانه 
فى عرضنا. ولندرس قضية الكتب الأولية المستخدمة كنصوص أساسية لتعليم 
الكبار أن يكتبوا ويقرءوا. ولنتقدم خطوة أكثر لنقترح نمطين منها متميزين: 
كتاب أولى معد بشكل سئ؛ وآخر معد بشكل جيد وفقاً لمعايير النوع الأدبى 
تفي كنا اسلف تكن متش 1ن لجولق العضان الاو الحصة كد اعتمم فى كفا 


لذن 


موسحصح صمي دسي القض ل القه فور ب مم 


للكلمات التوليدية(”) على معرفته المسبقة بأى الكلمات ذات الرنين الأكبر فى 
نفس المتعلم «وهى خبرة غير شائعة على الرغم من أنها متواجدة». 

وبلا شكء فإن مؤّلفاً كهذا هو بالفعل أكبر بكثير من أن يكون مدرسيا يؤلف 
كحايه الأول نكلفاث مخقايقا دو اسه م كدت الشاهية وطل كل حال 
فكلا المؤلفين متماثلين فى الطريقة الأساسية. وفى كل حالة يقومان بنفسيهما 
بتفكيك الكلمات التوليدية المعطاة ويخلقان من المقاطع كلمات جديدة. ومن هذه 
الكفات وزو ززماتركونا جما" ابنيلة رقليلاً فكلرياق قناع لصده] ملستورة 
ودروس القراءة المزعومة. وليخطو مؤّلف الكتاب الأولى خطوة أخرىء. فيقترح 
أن يبادر المعلمون الذين يستخدمونه بنقاشات حول كلمة أو أخرى أو جملة أو 
نصاء مع طلبتهم, ومن حقنا حين نتمعن فى أى من هاتين الحالتين المفترضتين, 
أن تسستتقع أن ستاك قروم عن الالميكان ض اطريقة وعدت الكتان الأول 
ويمكن إعادة تركيب هذا المفهوم من زوايا عديدة. ولنبدأ من الواقع الملازم 
لفكرة واتنتفداء الكتان الآولى وان اللعلم هن الذى يقتا الكلقات. و يقتتزهها 
للمتعلم. وبنفس القدر الذى يكون فيه الكتاب الأولى موضوعاً وسيط بين المعلم 
وبين الطلبة» وأن الطلبة «سوف يخشون «بالكلمات التى اختارها المعلمان, 
بنفس :هذا الكبدو' يسستظيع المو«يسهولة إن يفتق عن أول معة :ماع السمورة 
الإنسان التى تبدأ من هنا فى الانبثاق. إنها صورة الإنسان الذى تم تحديد 


(5) تتكون الكلمات فى لغات مثل البرتغالية أو الإسبانية من مقاطع لفظية. وهكذا تعتبر كل كلمة 
مقطعا غير أحادى: وبشكل تقنىء توليدية؛ بمعنى أنه يمكن بناء كلمات أخرى من مقاطعها المفككة, 
وعلى كل حال فهناك شروط واجبة لسلامة الكلمة التوليدية والتى سيتم مناقشتها فى فقرة 
قادمة من هذه المقالة ٠‏ 
وعلى المستوى اللفظى فإن مصطاح الكلمة التوليدية يتم تطبيقه بشكل ملائم فقط وفقا لطريقة 
قراءة المقطع اللفظىء بينما يعم الاستخدام اللحنى .. أنظر فى كتاب «المعلم ل سيلفيا أشمون 
وتناولاً مختلفا لهذا المفهوم» الناشر. 


انا 


فراغ وعيه ويجب أن يملأ «أو يغذى ليعرف. هذا المفهوم الذى جعل سارتر 
يندفع قائلاآً ياستنكار المقولة «أن تعرف هو أن تأكل ويالها من فلسفة للطعام 
«فى كتايه «مواقف جح ١‏ 

إن هذة الفوو الوفنئ' للسؤزافة والشينافج يكنا فى المارنيات العلييت» 
السارية يبرز بكل وضوح فى الكتاب الأولى(')؛ فيتم النظر إلى الأميين على 
أنهم يعانون من «قلة التغذية «, لا بمعناها الحرفى الذى تعيشه فعلا كثرة منهم, 
ولكن بمعنى أنهم ينقصهم «خيز الروح «. واتساقا مع مفهوم المعرفة كطعام 
وهكذا يقال الكثير عن «استتئصال الأمية» للشفاء من المرض وانظر كتابى» 
الروح الذى على الأميين أن «يأكلوه وأن بهضموه». 
«يتضورون جوعاً للحروف وعطشا للكلمات»», عندئذ يجب أن يؤتى بها إليهم 
لإنقاذهم من«الجوع ورى عطشهم». فالكلمة لدى المفهوم الطبيعى الذى يتضمنه 
الكقان الأ ولي نمي إبذاغيا الا أوزيؤلدها الجين المناذى عو اتناك رونا كن 
الإنسان كائنا سلبيا ومفعولاً به فى عملية تعلم القراءاة والكتابة وليس الفاعل 
الواقه متسكرية كريب سكل كنا دن رونت كانك فعا قلا ما "كفني الوانكه 
اهز سو هذا القيتوه الومي للنفوكة 5< القزذاى امشجوئلة “رفسو لماه مرك قط 


فصل فحسب بل وإلى أية كلمات وأية سطور تقرأ . بطرق تقويم تقدم للطلبة . 


"8 


عصح سيت تعش نالففل الثفاق نح - .ستيحيةة.. 


ومدن أميركا اللاتينية. ولن يكون من غير العادى أن نجد جملاً من بين تلك 
النصوصء وقراءات من أمثال العينات العشوائية التالية(5). 

يعتنى جون بالأشجار 

أنطونيو هو اسم والد تشارلز. وتشارلز ولد طيب وحسن السلوك وولد 
00 

أذا دققت مسماراً الشاكوشء فكن حذراً كى لا تسحق إصبعك(7” .)١‏ 

«بيتر لا يعرف كيف يقرا بيتر كان خجلاتناً. وفى يوم من الأيام دخل بيتر 
جدا. وبيتر الآن يعرف كيف يقراأ. أنظروا إلى وجه بيتر ! (وهذه الدروس 


6 وفك استثناءان جديران ن بالملاحظة من هذه الكتب الأولية : 

١‏ - فى البرازيل " كتاب 30013!/ /ع/اآلا والذي طوره فريق من المتخصصين في حركة التعليم 
الأساسي تحت رعاية المؤتمر الوطني للأساقفة . ( ولقد صارت هذه المجموعة الأدبية للقراءات 
موضع نقاش وجدال بعد أن كانت ملعونة على لسان حاكم جوانابار وقتتذ . كارلوس 
لاسيردا .في عام 537١م.)‏ 

”" - في شيلي : المجموعة الأدبية الممسماة 0م65 بالرغم من بعض العيوب البسيطة وطرق 
نظم هذه المجموعة 026 1007غ28عنا0ع 06 8200102لاع 5ع ءام ع0 ع١نا]02ع[ل‏ 
5 . التابع لوزارة التعليم العام. 

(4) لم يتعامل الكاتب منذ كتابته لهذه المقالة - مع الكتب الأولية -- ولهذا كان عليه أن يتطوع بكتابة 
جمل غير دقيقة أو أن يخلط بين مؤلف الكتاب وبين مؤلف آخر عورا أنه أنه من الأفضل عدم 
تحديّد مؤلفي أو عناوين الكتب. 

(4) إن الترجمة هنا غير ذات معنى , كما هى فى الإنحليزية » وفى البرتغالية ؛ فالمهم هنا هو التركيز 
على حرف ال © فى الأصل البرتغالى ( الناشر » والمترجم ). 

)٠١(‏ وحتى قد يضيف المؤلف هنا . " وعلى كل ؛ إذا ما حدث ذلك . فاستخدم بعضا من 
«الميركيوروكروم». 1 


كن 


مصورة بشكل عام) بيتر ييبتسم. إنه رجل سعيد. وأمسك الآن عملا جيدا. 
ويجب على الآخرين أن يقتدوا به. » 

وفى القول بأن بيتر يبتسم لأنه يعرف كيف يقرأ. وأنه سعيد لأنه بذلك 
حصل على عمل جيدء وأنه مثال على الجميع أن يحتذوه. ولا يمكن لأحد فى 
الؤاقع أن يوافق على و جو امكل هذه العلاقة ١‏ فيد د رمن اك تعقاف على الأقل: 
عن الفشل فى إدراك بنية ‏ لا الأمية فحسب .. إنما أيضا الظواهر الاجتماعية 
يشكن عاب فقن كل هذا الفنهم :بوحوه هزه الظرامين بولعنه كه" إذراك 
علاقتها ببنية المجتمع الذى توجد فيه. وينظر إلى هذه الظواهر كما لو كانت 
أسطوريةء فوق ما وراء الأوضاع الملموسة: أو كنتائج دورية جوهرية لطبقة 
معينة من الناس ولا يستطيع هنا التناول أن يقدم ردأ نقديا وموضوعيا على 
تحدى الأمية. وذلك لانعدام قدرة هذا التناول على رؤية أن الأمية هى مظهر 
ييل ليرا فوكاةااالصبدك و هشكن ل لت احالقى تسرد إن فاه 
الناسن: الفكراء ةو الكضائة "فقن + رميكنيه شفع لمجت اه ]ذا رمن لم تكن تناك 
وظائف تكفى رجالاً قادرين على العملء ولن يخلقها تعليم المزيد من الرجال 
كيف يكتبون ويقرءون. 

كما كقده ادي هدة الحتوعاك الأدية فسن دروا التصديق التالبية لي 
صفحات متوالية دونما رابطة بينهما. أولهما يدور حول ١‏ مايى عيد العمال؛ 
حيث يحتفلون بذكرى نضالاتهم. ولا يتكلم النص كيف أو أين يتم هذا 
الأكتفان» اوانهتن ويه الششواة الفا وملسي لهذا الأمفال,.و لضيو 
الرئيسى فى النص الثانى يتحدث عن الإجازات فيقول «فى هذه الأيام يجب 
كلل النامن أت خذقسة إل القناطد ع اكه وقيقة هبام الفمو يه زليذا فلن 
كان ١‏ مايى إجازة: ولو كان الناس فى الإجازة عليهم أن يذهبوا إلى الشاطىء. 


الأجكدعاه إن رحن عه فلن العطان 3 ينيو اللابدا بك فى بورع بهن لان رو 
مو :أفابيع للأمساء هم امعادهع كن :الياديق العابة لنامشه مشكااتيم: 

ويكشف هذا النصان عند تحليلهما عن نظرة سطحية للبشرء ولعالمهم. 
وللعلاقة كوخ الأفدين #العملنة تدر الأمدة الت متتسو فى هنذا الحاته: 

أن هى إلا مجرد أطر لغوية يتم حرمانها بحفظها وتردادهاء من يعدها 
الأسوكن كفك الكة سسا كله سو الو قري نوعيبي نكة | عليه لكو نوا عوسيا 
ادئاق العام 

إن الؤلفين: لومتضركدا فى فصول المهراك على القذرة على معرشة وس 
ابتكار النصوص التى تعبر عن فكرهم - لغتهم الخاصة على مستوى إدراكهم 
للعتالرت وكوي الؤلفاق كر الاعايويمن جنا لعافم يق الكسناك ادل اتنا 
يعتانها نينا فى وطن اللتتطلشى: كنا قو كان قا فاون وزماننا آماة الشرو: 
الهضمى للمعرفة» مرة أخرى ! 

. ويقوم نفس المفهوم اللابنيوى عن الآمية المتضح فى هذه النصوص بفضح 
الرؤية المزيفة الأخرى عن الأميين كبشر مهمشين(١١).‏ ولكن يجب على القائلين 
بأن هؤلاء مهشمون أن يعترفوا بوجود الواقع الذى يوجدون على هامشه - 
لسن فق الفوزاع القدزيقى بولق انراق الاتتحضاد ىدرو الاق القفافن :لواقم 
الاجتماعىء والواقع التاريخى - يمعنى: البعد البنيوىء للواقع؛ وبهذه الطريقة 
نهد عليه الامدر افا يكرتونة الأحيير :رتكا هين عزن زها شين ف لد نا 
ولكن كينونة «الخروج «والهامشية «تتضمن بالضرورة حركة هذا الخارجى 
والهامش من المركزء حيث كان إلى المحيط. وهذه الحركة التى هى فعلء تفترض 
)1١(‏ إن الكلمة 72/9/7201 البرتغالية والمترجمة فى الانحليزية إلى /72/91072. تحمل معنى 


هامش الحتمع " ( المارجمة الإنحليذية ):: 


4١ 


مسبقا بدورهاء لا قوة فحسب. ولكن أيضا أسبايها. فإن قبلنا بوجود «خارجين 
««ومهمشين «للواقع الينيوى» فمن الحرى بنا أن تسأل» من هو مؤلف هذه 
الحركة من مركز البنية إلى هامشهاء هل هم المزعومون هامشيينء: والأميون من 
ديفهم: الدية امكو قرارا تطافي مدن دري الحتض] ذا كاف مناه فالتيميدن 
إذن هؤ اختيار مع كل ما يتضمنه من نتائج : جوع. مرضء كساح أطفالء ألم, 
تخلف عقلىء حياة الموتى» جريمة:؛ زناء يأس. أى استحالة الكينونة. وعلى كل 
حال فإنه فى الواقع يصعب قبول أن١‏ 5/ من سكان البرازيل»٠‏ 265 تقريباً من 
هايتى» و١6/‏ من بوليفياء: 7/54 تقريباً من بيروء وأكثر من /"١‏ من سكان 
المكسيك وفنزويلاء وحوالى “٠7١‏ من جواتيمالاء قد أقروا رأيهم على الاختيار 
الأسو لهامشيديم كامتين: (اذكار مطبوعات التوسكو عن با وضباع التعليم :فى 
أميريكا اللاتينية»). نرى إذن أنه لى كان التهميش لا يأتى عن طريق الاختيارء 
فالمهمش قد تم نبذه وإبقاءه خارج النظام الاجتماعىء وهو لذلك وقع تحت 

وعلى كل حال لا تقوم البنية الاجتماعية فى الواقع بعملية بحذف» فلا 
الرجل الهامشى بكائن خارج عنه؛ بل هى على العكس كائن داخل فى «البنية 
الاحضافة.وفى غلافة تيدية ليولا الندق تمق فم ؤواز) كانتاك مستفلة نلك 
الكاككات لذافها قير اصيلة : 

وترى رؤية أقل صرامة وانتقادية وأكثر سذاجة وفنية : أنه ليس ضرورياً 
الأمقماح ونا يفة من غافه الاكن من مفيل مسال الآمرة وكمليه النكبان الكتاية 
والقراءة..ويشعين' على فثل. هذا التذاول آن :ضيف كذلك أن متاققنة مفسهوم 
التهميش هى أمر أكاديمى غير ذى ضرورة. وفى قبولنا بالأمر كشخص يوجد 
على يهاس" لتقي سسا لوليا اباتك مرة م ويقكل ل حدق 


> 


لعسسسحد يد دب ]لهل الا فوس حص كبن 


الأمية « دواءه » الذى يعالجه. ويمكنه من «العودة «إلى البنية المتعافية «الدى 
أصبح منفصلا عنها. ومن هنا يكون المعلمون ناصحين كرماءء. يطوقفون 
ضواحى المدن بحثا عن الأمبين المعاندين» الهاربين من الحياة الكريمة. لكى 
يعيدوهم إلى ثديى السعادة, وذلك بإعطائهم هبة الكلمة. 

وفى ضوء تصور كهذا ‏ والمنتشر لسوء الحظء فى كل الأرجاء ‏ لا يمكن 
لبرامج محو الأمية, أن تؤدى بجهودها إلى الحرية. فهى لن تناقش أبدا عين 
الواقع الذى يحرم الناس من حقهم فى التعبير ‏ لا الأميين فحسب ‏ ولكن كل 
هؤلاء الذين يعاملون كموض وعات للفعل فى علاقة تبعية هؤلاء . الذين هم 
أميين كانوا أم لا فى حقيقة الأمر» غير هامشيين. ويجب أن ذكرر ما سبق لنا 
قوله هم ليسوا «كائنات خارجية: وأنهم «كائنات للآخرين ولذا فإن حل 
مشكلتهم ليس فى أن يصيحوا «كائنات داخل وإنما هو فى أن يصيحوا أناسا 
يحررون ذواتهم لأنهم فى الواقع؛ ليسوا على هامش البنية» وإنما مضطهدون 
فى داخلهاء والمغتربون لا يمكنهم أن يهزموا! تبعيتهم ب «الاندماج» داخل نفس 
البنية الممسئولة أو وقوعهم تحت أسر التبعية. ولا وسيلة أخرى هناك - لهم 
ولكل إمرئ آخر للأنسنة سوى التغيير الآأصيل للبنية المختزلة للإنسانية. 

ووفقاً لهذه النظرة الأخيرةء لم يعد الأمر شخصا يعيش على هامش المجتمع. 
ولم يعد مهمش] » ولكنه أصبح ممثلا إلى حد ما لطبقات المجتمع المسيطر عليها, 
فى مناهضة واعية أو غير واعية لأولئك الذين يعاملونه. فى نفس البنية» كشىء 
من الأشياء. وهكذا لم يعد أيضاء تعليم الناس أن يكتبوا وأن يقرءوا موضوعا 
غير منطقى مكوناً من أ. ب» تء أو فى استظهار كلمة مغتربة وإنما تأهيلا شاقاً 
فى اتحديد.سمات الجالم: 

فى الفرضية الأولى. التى تنظر للأميين كهامشيين للمجتمع وتعزز عملية محو الأمية 


فد 


تحويل الواقع إلى أسطورة بتعميتها عليه وتلثيم «الوعى الخالى «للمتعلم بكلمات وجمل 
مغرية لا تحصى. وعلى العكس, تنظر الفرضية الثانية للأميين كمضطهدين فى داخل 
النظام - فتصيح عملية محو الأمية. كفعل ثقافى فى سبيل الحرية فعلاً للمعرفة, فيه 
يكولن الفساع ور" الذائ العازة 8 ف شيو اق مم العلم ولنفت هذا السيية إن عملية 
تخليص الواقع من إسار الأسطورة هى واجب شجاع. حيث يبدأ الناس المنفمسون 
مسبقا فى الواقع فى الانبعاث منه لكى يقتحموه من جديد بوعى نقدى له. 

ولذلك يجب على المعلم أن يناضل فى سبيل الوضوح المتعاظم أبدا ولما يضىء 
تدك وما معوفة واعيةعنه الحا فى ررق عله وتيتطك الويتطيلة قف يكن إن 
يتولى حقيقة دور إحدى ذوات هذا الفعل وأن يظل متماسكا فى مجرى عمله. 
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معيو * 


تتطلب عملية محو الأمية» لكى تصبح فعلاً للمعرفة وجود 
علاقة حوار أصيل بين المدرسين وبين الدارسين» فالحوار 
التكقحقى إتماايو ك3 الذزات مذ فى تعر فجوما على نا ركون متهسا مق مواضوة 
قابل للمعرفة. 
وإذا ما أريد لتعلم القراءة والكتابة أن يشكلا فعلاً للمعرفة. فيجب إذن أن 
يتولى من يتعلمون منذ البداية دور الذوات: المبدعة. فليس الأمر حكاية استظهار 
وترديد مقاطع لفظية وكلمأت وجمل معطاة, ولكنه التجسيد النقدى لعملية 
القزاءاة والككاية أذاتيا والأممدة العميقة للغة. 
وبقدر ما تكون اللغة مستحيلة دونما فكرء واللغة والفكر مستحيلين بدون 
العالم الذى يرجعان إليه, بهذا القدر تزيد الكلمة الإنسانية عن أن تكون مجرد 
مإكسو دا فورح 6يةبافدل ؤيضي إن "كتميق الانهان اللعر نجه السلرة مهو الامية 
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العلاقات بين الناس وبين عالمهم. تلك العلاقات هى مصدر الديالكتيكء: الجدل 
بين المنتجات التى ينجزها البشر فى تحويلهم للعالم وبين التكيف الذى تمارسه 
عليهم هذه المنتجات بدورها. 

ويتعين أن تكون عملية التعلم والقراءة فرصة للبشر لكى يعرفوا ما يعنيه 
فعلاً نطق : الكلمة : من فعل بشرى يتضمن التفكير والعمل بما يعد فى حد ذاته 
حقا إنسانياً أساسياً وليس امتيازا لقلة. كما أوضحت فى كتابى «الأبجدية 
للكبار» ولا يعتبر نطقه لكلمة فعلاً حقيقيا إن لم يرتبط فى نفس الوقت مع حق 
التعبير عن الذات وعن العالم ومع حق الإبداع والبعثء. وحق التقرير والاختيار 
والحق فى المشاركة بشكل مطلق فى العملية الاجتماعية التاريخية. 

إن الجماهير بكماء فى « ثقافة السكوت », بكماء بمعنىء أنها ممنوعة من 
المشاركة الخلاقة فى تحولات مجتمعهاء ولذا فهى ممنوعة من أن تحيا كيانها. 
وحتى لو كانت هذه الجماهير تعرف. مصادفة. القراءة والكتابة - لأنها 
«تعلمتها » فى الحملات الخيرية - لا الإنسانية - لمحو الأمية. فإنها مع ذلك 
مغتربة عن السلطة التى تتحمل المسؤلية عن سكوتها. 

ويعلم الأميون أنهم أناس ماديون وأنهم يصنعون أشياء؛. أما الذى لا 
يعرفونه وقد وسمتهم ثقافة السكوت بصفة الكائنات الثنائية الفامضة - إن 
أفعالاً إنسانية كهذه أيضاً تحويلية وإبداعية ومجددة للابتكار والخلق» كما 
أنهم لا يعرفون, وقد أمسكت بتلابيبهم خرافات هذه الثقافة بما فيها 
من خرافة عن «دونيتهم الطبيعية». إن فعلهم فى العالم هو أيضا فعلاً 
تحويليا. 


لل 


فهم لا يعرفون أنهم غير قادرين على « امتلاك صوت » أى. أنهم لا يستطيعون 
ممارسة حق المشاركة بشكل واع فى التحويل التاريخى الاجتماعى لمجتمعهم, 
وذ 1 علي ا ع ا 

وفتو يتان زوانا:اواشق على هذا) انه لدبي الاعمعراف وجوه كل هذا 
الآتفطسان بحن التارسنةةاي الاتفسينال عن الاذكادن والفهل دن واه شرن 
محاولة ذلك لن يكون سوى محض مثالية. إلا أنه من الحقيقى أيضاً وجوب 
تحليل الفعل الواقع على المفعول به بشكل انتقادى لكى يتم فهم المفعول به ذاته 
والقيه الذي يتمافه ارهق إن ندل اللدوهةة وكديى الدع لجال القن تقد 
فق لفقل ناتس سيلدت بو عو الشكل: الل شعن جلي الي للها كين 
فلكى يعرف ما لم يعرفه من قبل؛ يجب عليه الانخراط فى عملية تجريد أصيلة 
تمكنه من تجسيد كلية الفعل - المفعول به أو بتعميم أكبرء أشكال التوجيه فى 
العا :وق ملك الككويو لعج فرر عملي الزازين الازضتاد :النن مكل كيددية 
توخي في الجالم كبو هوي لدو عسو ع معن المتساتن التقوي الك 
القز عير الوروك ون مسي ملل (لعتلينة نكو الات انح :خزيفة واب اعد 
بالواقع المتحول؛ وبدور الإنسان فى هذا التحويل. إن إدراك أهمية تلك العلاقة 
فى اكت يعدي لوز لحر الاين بيعأطك زو اتدمقم وز عقيو ناذا ماعنا واترمي ديق 
بالكتريو: فإدواك كيدا سدوذى جالد رشتين إلى القعرق حرى دق أقبر يكل مز 
مجرد محو أميتهمء بأنهم - كبشر - لهم الحق فى أن يكون لهم صوت. 

ومن ناحية أخرىء يفترض أن تعلم القراءة والكتاية - كعملية للمعرفة - 
مسبقا لا نظرية فى المعرفة فحسب بل وكذلك الطريقة التى تتطابق مع هذه 
التطرية: 
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إننا نعترف بالوحدة التى لا مراء فيها بين الذاتية وبين الموضوعية فى قعل 
المعرفءة إذ ليس الواقع مطلقا هو المعطى الموضوعيى للواقعة الملموسة: ولكنه. 
أيضا إدراك الناس له. مرة أخرى؛ ليس هذا تأكيد ذاتى أوبيكانن كنا قم يلوت : 
بل على العكسء فالذاتية والمثالية تظهران على المسرح عندما تتحطم الوحدة بين 
الذاتى وبين الموضوعى.(١١).‏ وتشمل عملية محو أمية الكبار كفعل للمعرفة 
سياقين متفاعلينء أحدهما هو سياق الحوار الأصيل بين الدراسين والمدرسين 
كذوات عارفة متساوية وهذا ما يجب أن تكون عليه المدارس ‏ السياق 
النظرى للهوار- أما الثانى فهو السياق الواقعئى - السياق المادى للواقع - 
الاجتماعى الذى يتواجد فيه الناس ( أنظر كوزك فى جدل العيانى ) 

وفى السياق النظرى للحوار يتم التحليل النقدى للوقائع التى يقدمها الواقع 
أو السياق المادى حيث يتضمن هذا التحليل ممارسة التجريد. ومن خلاله - عن 
طريق صور تمثل الواقع العيانى - نبحث عن معرفة ذلك الواقع., أما إداتنا لهذا 
التجريد فى طريقتنا فهى «الترميزء التصنيف» «أى تمثيل المواقف التى يمر بها 
الدارسون!2؟١١).‏ 

إن الترميز يتوسط ما بين الملموس وبين السياقات النظرية للواقع . هذا من 
ناحية. ومن الناحية الأخرى فهو كموضوع قايل للمعرفة. يتوسط ما بين 
الذؤات العازفة: الفلمي والداوسية: الذين يتتهفون فى الحوان كن عقوا 
النقاب عن كليات الفعل والموضوع, المفعول يه. 


)١١(‏ يقول سارتر فى " 1/600 2 101 5623/6/17" البحث عن طريقة " يوجد طريقسان 
للواقع فى المثالية : الأول يتكون من إحلال الواقعى فى الذاتية » والآخر من إنكار كل ذاتية واقعية 
لصالح الموضوعية " . 

(؟١)‏ الترميز يشير بالتناوب إلى عملية تصور ء أو الصورة ذاتها . لوجه ذى أهمية من الواقع المادى 
للدارس ( كساكن فى حى الفقراء مثلاً ) وهو فى حد ذاته . يصبح موضوعا للحوار بين المعلم 
وبين الدارس ولسياق المدخل المؤدى للكلمة التوليدية . ( الناشر الانحليزى ) . 
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إن هذا النمط من المخاطبة اللغوية يجب أن « يقرأه « أيا كان من يحاول 
نفسيرةء حتى ولو كان تصويراً خالصا. إنه. فى حد ذاته؛ يقدم ما أسماه 
:شومسكى «الينية السطحية والبنية الدفينة " 

وتوضح البنية السطحية للترميز كلية الفعل والمفعول به. فى شكل رمزى 
خالص ولمرحلة الأولى من فك ( المصنف)(5١)‏ - أو القراءة - هى المرحلة 
الإيضاحية التى يركز القراء ‏ أو من يفكون الترميز - انتباههم على العلاقة 
فيها بين المقولات المكونة للترميزء وتتبع هذا التركيز للانتباه على البنية 
السطحية إشكالية الموقف المشفر . يقود هذا الدارسين إلى المرحلة الثانية 
الاساسية لفك الترميزء وهى فهم بنيته الدفينة «عندكذ يستطيع الدارس أن يفهم 
الجدل القائم فيما بين المقولات المطروحة فى الينية السطحية وكذلك الوحدة 
بينها وبين البنية الدفيثة ٠‏ 

ويتخذ الترميز أساساء فى طريقناء شكل صورة فوتوغرافية أو رسماً يشير 
إلى موجودات واقعية. أى إلى موجودات شكلها الدارسون أنفسهم . وعندما يتم 
تقديم هذا التتصوير كشريحة يتأثر الدارسون يعملية أساسية لفعل المعرفة 
كاوق نسافنة يمياة عن الوكدوع كما يدرك المعلمون كذلك تشورة الناى هذه 
حتى يستطيع الدارسون والمعلمون معا أن يجسدوا بشكل نقدى الموضوع المتاح 
المعرفة والذى يقوم بينهم . !ما الهدف من فك الترميز فهو الوصول إلى 
المستوى النقدى للمعرفة؛ بدءا من خيرة من يتعلمون بالوضع فى السياق 
الواقعى » . 
01 سين نكا تشقن رم عماية عات واس ليوا لتاق ملك و إن سدور لو ا ل 


وهماء فى حد ذاتهما .الترميز وفك الترميز شكل مميز عن عملية حل الشفرة أى التعرف على الكلمة ٠‏ 
(الناشر الإنحليزى ) ٠‏ 
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وحيث أن التصوير الْمرمَرْ هو الموضوع القابل للمعرفة ووسيطا فيما بين 
الذوات التسارفة شاف فلم" التتيدوة 2 ايكون و الخريي ود اطحره اللكودة لدجو 
الخملية الى قنتطيع بها الذوات العارفة إذراك العلاقات بين عناص الكرميز 
وبين بقية الوقائع - علاقات كانت قبلا غير مدركة . وينوب الترميز عن بعد 
معين للواقع الذى يعيشه الأفراد . ويتم طرح هذا البعد لكى يحللوه فى سياق 
غير ذلك الذى يعيشون فيهء وهكذا يحول بالترميز ما كان أسلوباً للعيش فى 
السياق الواقعى إلى موضوع.: مفعول به فى سياق نظرى . وهكذا بدلا من أن 
يتلقى الدارسون معلومة عن هذه الواقعة أو تلك يقومون الآن بتحليل أوجه 
خبرتهم الموجودة الخاصة والتى يمثلها الترميز إن الخبرة الموجودة هى كل 
واحد . وفى إلقائهم للضوء على إحدى زوايا هذا الكل وإدراك التفاعل بين هذه 
الزواية وأخرىء يميل الدارسون إلى إحلال رؤية كلية للواقع محل رؤيتهم 
الجزئية له وترى نظرية المعرفة أن هذا يعنى أن الزخم بين الترميز وبين 
الأوضاء الفاكفة ودين فك الترمين هذا الذهه يشملل الدارشين قرت حديدة 
وأشكة الإعجابهم» السايق «الواقم » 

ولمفهوم ١‏ الإعجاب» هنا استخدام ذو دلالة فلسفية خاصة: لا فى معناه 
الالخلاقى أو الجمالى ولا فى الغلديقة العكادة لاسنتدرامة. 

فإن «تعجب» يعنى أنك تموضع ال «ليس - أنا» وهذه عملية جدلية تميز 
الإنسان كإنسان عن الحيوان حيث ترتبط مباشرة بالدور الإبداعى فى لغته . 

وإن " تعجب " يتضمن أنك كإنسان ترقب: «ليس - أنا» فى داخلك بانتياه 
لكى تتفهمه - ولهذا السببء لا يوجد فعل للمعرفة - « بدون إعجاب » بالشىء 
موضع المعرفة . فلى كان فعل المعرفة فعلاً زخمياء دينامي) - ولا معرفة مكتملة 


على الإطلاق - إذن فلكى يعرف الإنسان: فليس عليه أن «يعجب " بالموضوع 
فحسب» ولكعن يتعين عليه دائما أن «يحدل الإعجاب بإعجابيه السابق» وعندما 
نحدد إعجاينا «بإعجاينا " السايق (ودائما هناك شىء موضع الإعجاب) إنما 
نقوم تلقائيا «بالإعجاب "يفعل «الإعجاب " ويموضوعه. حتى نستطيع أن 
الإعجاب " إلى مفهوم عن مفهوم سابق . 
المسائقة يفتك رنيج الناوشسوية الى 5ن وهيية في الزاى الذئ سوق وتيدوة 

عن الواقع ويحلون محله معرفة تدذداد انتقاداً . 

ولنفترض أننا سنقدم لمجموعات من بين الطبقات المهيمن عليها رموزا 
تصور ت قليدهم لنماذج المهيمنين عليهم ثقافيا - وهو اتجاه طبيعى للوعى 
اننا قو تقيسة لتقلييم الذاكلى لتك الفسناقت بوحتيهة قل ككل كتى لخر افانت 
حول «تفوق» الطيقات السائدة والمسبية لإحساس الطيبقات المسودة بالدونية. 
وياله من تبن ذاتى خالص يتم تقليده. ويظهر حتى فى التحليل الساذيجء فيشكل 
المسودة بإعادة إنتاج أسلوب معيشة الطبقات السائدة فهذا يحدث لأآن الطيقات 


)١15(‏ فيما يتعلق بالوعى المضهد أنظر « المعذيون فى الأرض ٠ء‏ لفرانز فانون 000 والمستعمر والمستعمر 
لألبرت ميمى» . وكتابى + بيداجوجيا الملضطهدين» ٠.‏ 


اه 


السائدة تعيشء فى داخل «الطبقات المسودة التى لا تستطيع لفظها إلا بالنأى 
عنها والنظر إليها عن بعد بشكل موضوعىء وحينتذ فقط. كما يقولء فانون؛ 
تستطيع التعرف عليها كنقيض لها. 

وعلى كل حالء فبقدر أن عملية تبنى قيم الطبقات السائدة لا تعتبر ظاهرة 
فردية فحسب وإنما هى أيضا ظاهرة اجتماعية وثقافية. ينبغى أن يتم لفظهاء 
ونبذهاء عبر نمط من الفعل الثقافى الذى تقوم فيه الثقافة بنفى الثقافة, ذلك 
أنها ‏ أى الثقافة -كمنتج مقيول داخلياًء تعمل بدورها على تكييف الأفعال 
التالية للناس» يجب أن تصبح موضعا لمعرفة الناس حتى يمكنهم إدراك قدرتها 
على التكييف. إن الفعل الثقافى يحدث على صعيد البناء الفوقى. ويمكن فقط أن 
نفهمه بما يدعوه ألتوسير : «جد ل الهيمنة " ( أنظر أيضاً تقريرى السنوى ) إذ 
أن هذه الأداة التحليلية تمنعنا من التردى فى التفسيرات الميكانكية أو فيما هو 
أسواء فى الفعل الميكانيكئ. ويجعلنا فهمها لا نتدهش من أن الخرافات الثقافية 
ظلت باقية حتى بعد تحول البنيان الفوقى عن طريق الثورة. 

وعندما يكون خلق ثقافة جديدة ملائماً لعمل «البقايا "الثقافية المتقلبة داخلياً 
على إعاقته, تلك البقايا - الخرافات - يجب أن يتم لفظها عن طريق الثقافة, 
فيكلق الفدل الثفافى والكوزة الثقافية: فى سراحل مخلفة؛ أسالبب عملية: اللقظط 
هذه. ويجب على الدارسين أن يكتشفوا الأسباب وراء العديد من مواقفهم تجاه 
الواقع الثقافى وهكذا يواجهونه بطريقة جديدة. إن «تجديد إعجايهم " بإعجابهم 
السابق ضرورة لكى يحدث هذا. لقد توطدت قدرة الدارسين على المعرقة 
النقدية - يما يتعدى بكثير مجرد الرأى - فى مجرى عملية كشف النقاب عن 
علاقاتهم مع العالم الثقافى والتاريخى الذى يوجد فيه ومعه. إننا لا نقصد أن 
نطرح أن المعرفة النقدية للعلاقات بين الإنسان والعالم تنشأ كمعرفة كلامية 


اه 


بعيداً عن الممارسة فالممارسة متضامنة فى المواقف العيانية التى تم ترميزها 
لتحليلها نقديا. وتحليل الترميز فى بنيانه السفلى إنما يعنى ‏ لنفس هذا 
السبب ‏ إعادة بناء الممارسة السابقة واكتساب القدرة على ممارسة جديدة 
ومختلفة. أما العلاقة بين السياق النظرىء. حيث يتم فيه تحليل صور الترميز 
للوقائع الموضوعية. وبين السياق المادى. العيانى, الملموس حيث تقع هذه 
الوقائع. فيجب أن تكون هذه العلاقة واقعية. 

وتعليم كهذا يجب أن تكون له صفة التفويضء إذ يتضمن حركة السياق 
العيانى التى تمد هذا التعليم بالوقائع الموضوعية: إلى السياق النظرى حيث يتم 
التحليل العميق لهذه الوقائع ثم ترجع وتعود إلى السياق العيانى حيث يجرب 
الناس هذه المرة وقد تزودوا بأشكال جديدة من الممارسة ولابد أن يظهر أن 
بعض جملنا تدافع عن ميدأ أنه مهما كان مستوى الدارسينء فإنه يجب عليهم 
أن يعيدوا تركيب عملية المعرفة الإنسانية بشكل مطلقء وإننا ننادى «بالبند 
الثالث من المقولة التركيبية الهيجلية «فيما بين أقصى معرفة منظمة للمعلمين 
وبين أقل معرفة منظمة للدارسين - كبند يتم إنحازه فى الحوار.فدور المعلم هنا 
هى طرح المشكلات حول الأوضاع القائمة التى تم ترميزها لمساعدة الدارسين 
على الوصول إلى رؤية نقدية متزايدة لواقعهم. إن مسئولية المعلم كما تراها 
هذه الفافيفة اف يلتك اكدو على كتيل" التمتقوياف من ينظ رازه :ؤفيله 
الذى حصر واجبه فى نقل المعلومة ليستظهرها الدارسء» ومثل ذلك المدرس 
يستطيع ببساطة تكرار ما قد قرأه. وأساء فهمه فى الغالبء طالما كان التعليم 
عنده لا يعنى فعلاً للمعرفة. 

أما النمط الأول للمعلم» فعلى العكسء هو ذات تعرفء تقف وجها لوجه أمام 
ذوات تعرف. فلا يمكنه إطلاقا أن يكون مجرد ملقنء ولكنه شخص يضبط 


إن 


بشكل ثابت قراءاته لمعرفته . ويعمل على اس تجماع المعرفة من طلابه ويشكل 
التعليم لديه علماً لأصول تدريس المعرفة. أما المعلم الذى لا تعدو طريقته أن 
تكون مجرد الإسظهار فإنما هو ضد الحوار. ولا يمكنه أن يعدل فعله فى شكل 
المعرفة. وعلى عكس ذلكء فإن الحوار يشكل للمعلم الذى يمارس خبرة فعل 
المعرفة جنباً إلى جانب طلابه, إنما هو الذى يشكل الضمانة لفعل المعرفة, ومهما 
يكن فهق يناك أثة ليشن كل حؤان هى فى خن-ذاته:علامة رالة على و هود غلاقة 
الحرفة الحقيقنة. 

أما العقلانية السقراطية التى أخطأت فى تعريفها لمفهوم معرفة الشىء 
المحدد ولهذه المعرفة كفضيلة - فلم تشكل بيداجوجية للمعرفة - حتى بالرغم 
من كونها حوارية. كما فشلت نظرية أفلاطون عن الحوار فى أن تتجاوز 
النظرية السقراطية فى التعريف كمعرفة بالرغم حتى من كون أحد الشروط 
الضرورية عند أفلاطون للمعرفة يقول بقدرة الإنسان على تملك الوعى وبالرغم 
من أن الطريق من الرأى الشائع إلى العقل هو حتمى ولازم للإنسان كى يصل 
إلى الحقيقة. إن إدراك كلاً من الدوجما واللوجوس:(*) وهزيمة اللوجوس 
الدوجما تحدث لا فى علاقة الإنسان بالعالم,. ولكنها تتم فى جهد التذكر أو 
إعادة اكقفاق حوس كان منسنيا 

ولكى يصبح الحوار طريقة للمعرفة الحقيقية. يجب على الذوات العارفة أن 
تتناول الواقع بشكل علمى يبحث عن الصلات الجدلية المفيدة للشكل الذى 
يتخذه الواقع. وهكذاء ليس التعليم تذكراً لشىء معروض من قبل وهو الآن 
نسيا منسياً. ولا يمكنا الدوجما أن يهزمها اللوجوس بمعزل عن فعل الإنسان 
المنعكس على العالم. 


(# ) الدوجماء الجمود الفكري. واللوجوس: فاعلية الكلمة. 


إن 


كما يجب لكى يصبيح الفعل فعلاً للمعرفة أن تدخل عملية محو الآمية 
للدارسين فى الإشكالية التى لا تتغير لمواقفهم القائمة. وهذه الإشكالية توظف 
«الكلمات التوليدية التى اختارها معلمون متخصصون فى الفحص التمهيدى لما 
ندعوه «الحد الأدنى من العالم اللغوى » - لمن سيتعلمون فى المستقبل. فيتم 
اختيار الكلمات أولآ لقيمتها العملية هذاء حيث أن رموزأً لغوية تتحكم فى الفهم 
العام لإقليم أو لمنطقة فى ذات المدينة أو البلد « ففى الولايات المتحدة, مثلاً. نجد 
كلمة روح ذات أهمية خاصة فى مناطق السود عنها فى مناطق البيض»» ويتم 
ثانيا. اختيار الكلمات تبعا لصعوبات لفظها التى يتم تقديمها تدريجياً للدارسين. 
وأخيراً تتسم الكلمة ذات المقاطع الثلاثة بأهمية تجعلها تقدم كأول كلمة. إذ 
عندما نقسمها إلى مقاطعها الثلاثة. يشكل كل مقطع منهاء أسرة لفظية. يستطيع 
أن يتعلم منها الدارسون التركيبات اللفظية حتى من أول نظرة لهم إلى الكلمة. 

والخطوة التالية بعد اختيار سبعة عشر كلمة توليدية(١١)‏ هى ترميز سبعة 
عشر موقفا قائم ومألوفا لدى الدارسين وبعدئذ تستخدم الكلمات التوليدية فى 
المواقف واحدة تلو أخرى تبعاً لتزايد صعوبة نطقها. وكما شددنا بالفعل؛ فهذه 
الترميزات هى الموضوعات القابلة للمعرفة والتى تقف فى الوسط بين الذوات 
العارفة " المعلم - الدارسين, والدارس - المعلمين. ويتم تمحيصها فى حلقة 
النقاش الثقافى التى تعمل كسياق نظرى. 

وفى البرازيل» وقبل تحليل المواقف القائمة للدارسين وما تحتويه من كلمات 
توليدية. نطرح الفكرة الأساسية التى تم ترميزها لعلاقات الإنسان والعالم 
بشكل عام. كما شرحتها فى " التعليم كممارسة فى سبيل الحرية " وفى 


)١1(‏ لاحظنا أنه لا يوجد فى البرازيل أو أميريكا اللاتينية وخاصة فى تشيلى . أكثر من ١7‏ كلمة وهى 
الضرورية لتعليم الكبار قراءة وكتاية اللغات المقطعية كالبرتغالية والأسبانية . 


نات 


تشيلىء وبناءً على اقتراح معلمين تشيليين. تمت مناقشة هذا البعد الهام جنيا 
إلى جانب تعلم القراءة والكتابة. وما يهم هنا هو أن الشخص الذى يتعلم 
الكلمات يجب أن يتخرط بشكل حتمئ فى تخليل نقدئ للأطان الاجتماغى الذئ 
يوجد فيه البشر. فمثلاً. كلمة « حى الفقراء .. 8/.4/ا4+ فى ريودى جانيرو فى 
البرازيل. وكلمة 08/3/7703 فى تشيلىء. تمثلان. مع احتفاظ كل منهما 
بفروقهما الدقيقة. نفس الواقع الكتها فر ال متصبادى والاجتماعى لدى الأعداد 
الغفيرة من قاطنى أحياء الفقراء فى تلك البلدان. فلو تم استخدام 16/3ة+ و 
82 ككلمتين توليديتين لساكنى أحياء الفقراء البرازيلية والتشيلية, 
يصبح على الترميز هنا أن يمثل أوضاع حى الفقراء.وَيعتّبِرَ العديد من الناس 
سكان أحياء الفقراء مهمشينء ودونيين وأشرار بالسليقة. 

ونوصى نحن هؤلاء الناس بإدراك الخبرة القيمة والثمينة من مناقشة وضع 
حى الفقراء ومع سكان هذا الحى أنفسهم. ولأن بعض هذه الانتقادات خاطئة 
ببساطة فى الأغلب الأعم؛ فقد يمكن لهم أن يعدلوا من قوالبهم الخرافية ومن ثم 
يتبنون موقفا أكثر علمية وحينئذ قد يتجنبون الحديث عن أن الأمية؛ وإدمان 
الكحؤليات: والجريمة فى أحياء الفقراء وأمراضها. وموت أطفالهاء وعجزها عن 
التعليم. وعن العادات الصحية البائسة تكشف عن «١‏ الطبيعة الدونية » لسكانها 
بل إنهم حتى قد يصلوا إلى أن يتحققوا من أنه لو كان هناك شيطان بالسليقة 
ففى جزء من البنى؛ وأن هذه البنى هى التى تحتاج إلى تغيير. 

وتجب الإشارة إلى معاناة العالم الثالث ككل؛ وتزايد هذه المعاناة فى أجزاء 
عنها فى أجزاء أخرى من نفس سوء الفهم لدى قطاعات محددة فى المجتمعات 


لحان 


المسماة بالميترويوليتانى(#) فهذه القطاعات تنظر للعالم الثالث على أنه غير 
قبل النسو ف التاق عن الحتبيهاك الوجينة :واق هذا الأتياد الافري "اموق 
مصرر الحركة «لإنقان » العالم الثالث الذى « يتلبيسه الشيطان ». وتعليمه. 
وتصحيح تفكيره وفقا للمعايير الخاصة بالمجتمعات الموجهة. 

إن المصالح التوسعية للمجتمعات الموجهة هى التى تكمن وراء مثل تلك 
الأطروحات. إذ لا يمكن لهذه المجتمعات أن ترتبط مع العالم الثالث كشريك 
هم عليه من اختلاف. كما لا يمكن أن تقوم للمشاركة قائمة بين أطراف تعادى 
فى حين أن روءاه الطوباوية الكاءنة فى أمانيه الشرعية فى الاستقلال. هى أن 
فعل العالم الثالث لتحرير ذاته. هو . .نفس الوقت فعل لإنقان المجتمعات الموجهة. 

وبهذا المعنى, تعتبر البيداجوجية؛ التى ندافع عنها والتى تم التعبير عنها فى 
منطقة هامة من العالم الثالث. هى بيداجوجية طوباوية فى حد ذاتها. هذه 
الحقيقة تملؤنا بالأمل؛ إن ليست الطوباوية مجرد المثالية أو اللاعملية» وإنما هى 
التشهير والتبشير. ولن تجدى بيداجوجيتنا دونما رؤى للإنسان وللعالم. فهى 
تصيغ تصوراً إنسانياً علمياً يجد تجسيده فى ممارسة حوار يقوم فيه المدرسون 
والدارسون معاً بتحليل الواقع المختزل للصفات الإنسانية ويشهرون به بينما 
هم يبشرون بتغييره تحت راية تحرير الإنسان. 

ولنفس هذا السببء فإن التشهير والتبشير فى هذه البيداجوجية الطوباوية 
(#) المركزية. 
)#0( التنائى. 


لاه 


لأفعالهم التحويلية فى العالم .لانهم القادرون على تحديد أهدافهم. فالناس هم 
وحدهم القادرون على تخيل نتيجة فعلهم حتى قبل مباشرة تنفيذ الفعل المقترح. 
وهم الكائنات التى تضع المشاريع: كما أوضح ماركس فى «رأس المال»: 

: جيصبييي بح ب موسي ود خاص,. 
فالعنكيوت (' ') يقوم يما يضاهى أعمال النسّاج ويوقع النحل المهندس المعمارى فى 
الخجل الجم ببنائه لخلاياه. إلا أن مايميز أسوأ مهندس معمارى عن أفضل هذا 
النحل هو أن المهندس ينشئ معماره فى ذهنه قيل أن يقيمة على أرض الواقع». 

وبالرغم من أن النحل «كمتخصص» خبير يستطيع تحديد الزهرة التى 
يحتاج إليها لصناعة عسله. إلا أنه لاينوع من تخصصه. كما أنه لايستطيع أن 
ينتج منتجات ثانوية. ولايبصحب تأثيره على العالم عملية الموضعة:, إذ يفتقد 
النحل للانعكاس النقدى الذى تتميز به مصائر الناس. وبينما تهيئ الحيوانات 
من ذواتها وفقا للعالم كى تبقى؛ يقوم البشر بتعديل العالم لكى يصبحوا على 
ماهو أكثر من مجرد البقاء . ولاتستطيع الحيوانات أن «تحيون» العالم فى 
تهيئتها لذواتها من أجل البقاء. دونما أهداف تصل إليها واختيارات تقوم بهاء إن 
حيونة العالم وثيقة الصلة بحيونة الميوانات. وهذا يفتترض سلفا فى 


)٠١(‏ من المترجم إلى العربية. ننقل فى هذا الهامش من الترجمة هذا المقتطف من «رأس المال» 
للدكتور راشد البراوى. رأس المال: الطبعة الثالثة, مكتبة النهضة المصرية 1517١‏ ص ,١85١‏ 
وعن ترحمنة محمد عيتاتى ض 58+ مكتية المعارك بيكروت. ‏ الجرّء الأول القتسم الثاتى 
١١1515-١١‏ فعن ترجمة د. راشد البراوى: «..يؤدى العنكبوت عمليات تشبه مايقوم به 
الغزال؛ والمهارة التى تبنى بها النحلة خليتها لتخجل الكثيرين من المهندسين المعماريين» ولكن 
الشئ الذى يميز أقل مهندس معمارى كفاءة عن أحسن النحل أن الأول يرسم صورة الخلية فى 
ذهنة قبل أن يصوغ الأنموذج لها بالشمع». وعن محمد عيتانى: «إن العنكبوت تقوم بعمليات 
تشبيه عمليات الحائكة, والتحلة تفوق ببناء خلاياها الشمعية براعة كثير من المهندسينء ولكن 
مايمي منذالسدء:: سوا الموحدسين عن. اترغ نخلة هو أنه نتن الخلية. فى زاشسة قبل بنائها فى 
القفير». 


المترويوليتافية,) ذلك الشيء الأساشى: وهو آلا يحيد إنتاع تلك الجمعاكت. عندما 
يصبح خياله الحالى واقعاً فعلياً. 

وعفتبا تناف مق تيون كنهذ انكلم عد راقم بالشظ تقدو ما فق 
طوباوى - فى المدى الذى يشهر بما هو قائم فى الواقع. لكى يحد ما بين 
التشهير وتحققه ‏ زمن ممارسته - فإنما نحن نحاول صياغة نمط للتعليم 
بتطابق :مع أنبلوت الكاتق الإفسائى 3لت«الكاتن الناريكى: ١‏ 

ولا تيشير هناك دونما تشهيرء فقط لأن كل تشهير يولد تبشيراً. ويستحيل 
الأمل دونما تبشير. وفى رؤية طوباوية أصيلة لا يعنى إعطاء الأمل.مهما كان, 
لاقف الرص و نافئعة زان متتظني» #الاتتطان فقط محقم عنما مهف اترعم وملقة 
الئل عق خلال الفغل لمتكي الإتجان ذلك امستقيل + 'التشر'يه» المتولن طن 
داكل التسيين: 

إن هذا هو سبب انعدام الأمل الأصيل فى أولتك الذين يقصدون إلى جعل 
مستقبلهم تكراراً لحاضرهم.: وفى أولتك الذين يرون فى المستقبل شيئًا قد 
افترضوه سلفا. فكلاهما لديه مقولة « مدجنة » عن التاريخ. الآأولون لأنهم 
يريدون إيقاف الزمنء والأخيرون لأنهم واثقون من مستقبل معروف لهم 
بالفعل. أما الأمل الطوياوى فهو. على عكسهما.ء إنما ينخرط فى المخاطرة بكليته. 
هنا سبب اتهام المهيمفين لأولئتك فقط الذين يتهمونهم. ولا شىء لديهم ييشرون 
به سوى صيانة « الوضع الراهن ». بأنهم لن يستطيعوا أن يكونوا أبدا 
ظوناوييق 1 مسطلوا للك الؤظوع انه للقي را 
(1) يقول كولاكوفسكى : « إن اليمين , كقوة محافظة ؛ فى غير حاجة لطوباوية ؛ فجوهره هو تأكيد 

الشرزوك القاقمة وافج): ولس طووازية + إن كلك الرافية .فى الحوردة إلى وض كان قاني] مق فلب إن 


اليمين يناضل لجعل الظروف الفعلية مثالية . وليس لتغييرها . فما تحتاجه إذن هو أن تكون مخادعة , 
لا أن تكون طوباوية. 


وه 
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إن لانتو يخ طويار 3 التسوون والساميه عطال ريد حر يكيف لا لها ان 
تصبح فعلاً لمعرفة الواقع المشهر به على مستوى تعليم الحروف الأبجدية وعلى 
المستوى التعليمى الذى يليه. واللذين يشكل كل منهما فعلاً ثقافياً. إن هذا هو 
تطيل: ذلك السدرية :على الأشتعاليةالؤاميلة الأو هناغ الماقنة اماع 'الدارسين 
كماهى متمثلة فى الصور الرمزية. وكلما ازداد شوقهم لإخراج الإشكالية, 
وكلما تزايدث قدراتهم على إماطة اللكام غن هذا «الجوهر » وكلما زادت إماطة 
اللثام عنه. كلما تعمق وعيهم المتيقظ. مؤديا بذلك إلى « توعية» الطبقات الفقيرة 
بالوضع. إن اقتحامهم النقدى للواقع؛ أى وعيهم: يعطى لمشروع تحويلهم 
لحالتهم من اللاميالاة إلى الحالة الطوباوية للتشهير والتبشين قابليتة للتطبيق: 

ويجب على المرء ألا يظنءمهما كان أن تعليم القراءة والكتابة يفوق «التوعية » 
ف الألفضنية أواان الفكس مشفيي +القوامية تهدف متوامنة مم مد الاسية: أن 
تأتى بعدها. ويجب أن تكون هكذا. فالكلمة فى طريقتنا التعليمية. ليست شيتا 
ساكنا أو منفصلاً عن خيرة البشر القائمة, وإنما هى بعد الثنائية ‏ الفكر ‏ اللغة ‏ 
لوفو عن الغالة, هنذا "سني أت الدارشين :يكار كون: فى التجليل: النقدى للكلمات 
التولئدية الأو لين الفط تبر هد القاعنة . عدوم يركوون تزه مدعا هع علي 
الأسنن اللفظية الناقحة عن هذا الشكليل: غندما يدر كون الينة "التراكسين اللفطلية 
الكتهدة فنهم إننا كمسمون فى النباية ."فى الإمكافات القومنة التراكدري: 
كلناتيم الشاضة ديف ونننينا فشيف] يكم تلك الكلمات كتمقن.ى فين السيطرة 
على كلمات توليدية جديدة. يقومون بتوسيع كل من ثروتهم اللغوية» وقدرتهم 
على التعبير بتطوير خيالهم الخلاق )١9(‏ 00 
(15) كتب نوم تشومسكى فى ٠‏ اللغويات الكرتيزية » : « لقد لاحظنا أن الدراسة للوجه المبدع لاستخدام 


اللغة تطوّر من الافتراض بأن اللغويات والعملية الذهنية هما فعلان متطابقان متماثلان, وتعد اللغة 
المتخذة للاحتياطات الأولية لتحرير امتداد الفكر والشعور وكذلك لتوظيف الخيال الإبداعى ا 


وه 


وفى بعض المناطق فى تشيلى والتى مرت بإصلاح زراعى. قام الفلاحون 
المشتركون فى برامج محو الأمية بكتابة الكلمات بأدواتهم على الطرق المتسخة 
حيث كانوا يعملون. كانوا يؤلفون الكلمات من التركييات اللفظية التى تعلموها. 
وقد أطلقت عليهم ماريا إدى فريرا «هؤلاء الرجال باذرى الكلمة» وهى عالمة 
اجتماع من قريق سنتياجى العامل فى المعهد الزراعى للتدريب والبحثء إنهم حقا 
لم يكونوا باذرى كلمات فقطء وإنما كانوا يناقشون الأفكار.ء ومقبلين على فهم 
دورهم فى العالم بشكل أفضل فأفضل. 

وسألنا أحد باذرى الكلمات هؤّلاء. وهو قد أنهى المستوى الأول من فصول 
معو الأفر ةو سنرب عله حلفا الكناية والقواءة فيل الأهياذ + الذزامن: 

فقال: «ياصديقى: قبل الإصلاح الزراعى لم أكن حتى أفكرء ولم يكن 
أصدقائى كذلك يفكرون». 

فسألناه: «ولماذا؟!!» 

فاجنات قن كمه لأن :ذلك لم كن مكنا ء كنا كفيقن بالاواسين .وكا غلينا 
فقط إن كنقة الأوافي فلم ركن لديا شيا لول 

اذ الكهانة السييطة ليد الملاع شو كجال و اعبع هد لاف لسعو انق 
«ثقافة السكوت» يوجد المرء فقط لكى يعيشء فالجسد ينفذ أوامر أنية من عل 
فيصعب التفكيرء ويمنع الكلام. يقول رجل آخر فى نفس الحديث. لوطا كانت 
كل هذه الأرض تخص إقطاعياً واحداً لم يكن هناك سبب لكى نقرأ ونكتبء إذ لم 
نكن مسئولين عن أى شئء فالرئيس يعطى الأوامر ونحن نطيعه, فلماذا نقراً 
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ونكتب؟ أما الآن فالحكاية مختلفة. فانا. مثلا. فى «الأسنتامينيتوء )'١(‏ 
(المستوطنة) لست فحسب مسئولا عن عملى كبقية الآخرينء ولكننى أيضاً 
مسئول عن تجديدات الآدوات. وعندما بدأت لم أستطع أن أقرأء إلا أننى سرعان 
ما تحققت من حاجتى للقراءة والكتاية, إذ الايمكنك أن تتصور حالتى عندما كان 
خائفاً من كل شئّ ‏ خائفاً من المدينة الكبيرة. من أن أشترى الشئ الخطأ. ومن 
أن أخدع, أما الآن فنالوضنع مختلف تقاما: لتلحظ كيف وضف مهنا الفلا يدقة 
خبرته السايقة كأمى: إنعدام ثقته. وخوفه السحرى - بالرغم من منطقيته - 
مختلف تماماأً». 

وسألنا باذراً آخر للكلماتء. فى مناسبة أخرىء ويماذا شعرت ياصديقى 
عندماصرت قادراً على كتابة وقراءة أول كلمة لك؟. 
تنطق». 

ويقرر داريى سالاس: «لقد أخذنا فى محادتاتنا مع الفللاحين بتلك الصور 
التى استخدموها لتعبر عن اهتمامهم وعن رضاهم لمعرفتهم القراءة والكتاية, 
ومنها مثلاً: «من قيلء كنا عمياناً. أما الآن فلقد سقط الستار عن أعيننا». لقد 
)5١(‏ بعد التجريد من الأراضى فى الإصلاح الزراعى فى تشيلى. أصبم الفلاحون الذين كانوا عمالا 

أجراء فى العزب الكبيرة. أصيحوا «مستوطتين». خلال فترة ثلاثة أعوام تلقوا خلالها مساعدة 

متنوعة من الحكومة: من «هيئة الإصلاح الزراعى». وتفوق تلك الفترة من «التوطن» فترة 

تخصيص الأرض للفلاحين من حيث الأهمية:. ولقد تغيرت الآن تلك السياسة. وألفيت مرحلة 


«استيطات: الآرض: لضنالح التوزيع المباشن للآرهن على الفلاحين, وَبالرهم من :ذلك سكس هكة 
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جثت لكى أتعلم كيف أوقع باسمى فقطء ولم أكن أصدق أننى ساتمكن من 
القراءة, أيضا.ء فى مثل سنى»», «من قبل بدت الكلمات لى مثل دمى صغيرة.. 
إنها:البوء: لدكيكا ماتخو دن ينار اسلو إقاناد ا خخلها: تكلم و سقط را يد 
سالاس: «سوف تهتز وأنت تلحظ بهجة الفلاحين بينما عالم الكلمات ينفتح 
أمامهم البنة وأنت تسمعهم وهم يقولون أحيانا: «إننا متعبون للغاية, ورؤوسنا 
يتملكها الصداع, ولكننا لن نغادر هذا المكان إلا وقد تعلمنا أن نقراً وأن نكتب» 

ولقد كم تستخيل ذلك الكلمات اثتاء البتحتث فى الآفكان الأساسية :النوليدية (9؟) 
لأنها الرموز عند الأميين وقد فكوها لوضع قائم تم ترميزه. 

أنت ترى منزلاً هناكء إنه حزينء» كما لو كان مهجوراء إنك عندما ترى منزلاً 
للمارين عليه من الناس: وحين يرجع والده إلى بيته من عمله مرهقاً. مضطرباً, 
وعنيفاً. يخرج إليه ولده الصغير ليس خشنا كالشخص الكبيرء وفعلاً يبدأ الوالد 
فى الشعور بسعادة من مجرد رؤية أطفاله. 

وعندتذ يمتع نفسه حقيقة - إنه يتحرك بما يريده إبنه ليسره ‏ ويصبح الأب 

تلنمنة الجر السافنةالسناطة فى "التسصوري بز كلنو هنا ج الفتساظلة والتسمو د 

الزراعى في تشيلىء بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة ومع ال (معهد الإصلاح الزراعى 

وتركزت الدورات على المناقشات حول الأوضاع المحلية والإقليمية والوطنيه. 


(9؟) يتعدى تحليل أغراض وطريقة فحص الأفكار الأساسية التوليدية نطاق مقالتنا هذه. ولكننى 


بن 


عميق وأنيق فى لغة الفلاح. هؤلاء هم الناس الذين يعتبرهم جاهلين كلية 
مناصرى «المفهوم الهضمى» عن محو الامية. 

وفى عام ١1314‏ نشر فريق من أوروجواى كتايا صغيراًء «عش كما 
تستطيع» والذى أخذت محتوياته من شريط لتسجيلات فصول محو الأمية 
لقاطنى المدن. نفذت طبعته الأولى من ثلاثة آلاف نسخة فى غضون خمسة 
عشر يوما. كما حدث هذا للطبعة الثانية ونقتطف من هذا الكتاب مايلى: 

«الماء؟ الماء؟ فيم يستخدم الماء؟» 

«نعم, نعم, رأيناه فى الصورة » 

«أوه قريتى التى ولدت فيهاء بعيدة جدا.. 

تتذكر تلك القرية؟» 

«النبع حيث كبرت, سميناه ديد فراير (فراير الميت).. أنت تعرفء فلقد 
نشأت هناك. والصيا يتحرك من مكان لمكان.. لون الماء يستدعى ذكريات 
حسنة؛ ذكريات جميلة». 

فيم يستخدم الماء؟» 

«يستخدم فى الغسيل. نستخدمه لغسل الملابس. والحيوانات فى الحقول 
تعودت على الذهاب هناك لكى تشربء ونحن كنا نغتسل هناكء أيضاً» 

«وهل كنتم تستخدمون الماء كذلك للشرب؟» 

«نعم, عندما تكون عند النبع ولاماء آخر هناك للشربء كنا نشرب من ذلك 
افلم أذكس 'هرة فى ضحة 1558 كزلة علينا كاوكة نجهؤاد ين مكان .ها .وكنان 
علنتا أن كبعنه عن اماد أنا كنت صخيراء ولكنق مازلت اذكر» كنت أزذيله مكذا: 
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بكلذا وى اول يكن لدى أنه الكرى» كنا لازلف اذعز كيكو الام حار عندما 
كو تاك علد يوكاق القدم كاد ميكفقي :ناد كان امدرا بسر عاذ ورا كنا ننه 
أشياء من كل الأنواع. ولكتنا كنا مجيرين أن نشريه أو أن نموت عطش]!! 

الكتاب بأكمله على هذا النمط: مبهج فى أسلويه, مع قوة هائلة فى التعبير 
عن عالم مؤلفيه, أولتك الرجال المجهولين. «باذرى الكلمات» الباحثين عن البعث 
فز زكقاقة المسكوكد 

تغى ذلك هاجب أن اتكون'غانية تمسوشن'القتراءة اانا كل يلما 
القراءة والكتابة» وليس أن «إيفارات العنب». و« جناح الطائر», ومإذا دققت 
مسماراً بحاكوش فاحذر كى لاتدق إصبعك». إن التحاملات الثقافية والتميزات 
الظيقة "فول عن شع شن القن تكهيزة ممتتز لية هده الذواء المتافكة والسطجية 
عن أن الناس لاتستطيع أن تكتب نصوصها الخاصة: أو عن أن شريطاً من 
تسجيل محادثاتهم هو غير ذى قيمة لأن محادثاتهم تفتقر إلى المعنى. وبالمقارنة 
نعو مانالكه وياذرى الكلماهو فى الاتما زات سالفة الدكوم ويدن نا كفي عونا 
على أيدى مؤلفين متخصصين لدروس القراءة: فإننا مقتنعون بأن بعضهم ممن 
يفتقرون بشكل صارخ للذوق أو ممن يتصفون بانعدام الكفاءة العلمية المثير 
للرثاء هم فقط من سيختارون نصوص المتخصصين. 

ولنتخيل كتاباً مكتوباً بأكلمه بلغة الشعب هذه.ء بتلك البساطة والشاعرية 
والتحرر. كتابا تعمل فيه فرق صارمة النظام. تشترك معا بروح الحوار 
الحقيقى ويكون دورها تدقيق وفحص مقاطع متخصصة فى الكتاب لبنود 
الإشكالية. فمثلاً. مقطع فى اللغويات» يتعامل بيساطة بالرغم من عدم بساطة 
الموضوع أصلاً؛ مع المسائل الأساسية لكى يفهم الدارسين اللغة فهما نقديا. 
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تطوير قدراتهم على التعبيرء فإن المقطع الخاص باللغويات يجب أن يقدم أفكاراً 
ايكاسحدة للذار سمدة ملخاف شعي | جتر رهسن دانة الكناف الى الأسحظة يحول 
المراسلات بما فيها دراسة المرادفات والطبقات ومع تحليلها للكلمات فى السياق 
اللغوى. واستخدام الاستعارة التى يعد الناس أساتذة استخدامهاء ثم مقطع آخر 
منهاالقراء دونما فهم لما هو عليه الواقع. ومما يتطايق مع طبيعة هذه 
المحدودة (سيمينار) للقراءة. 

وتفسيف إلى كل هذا الداقع العظيم الذى لاه وان :شاف للدارسين وكذلك 

للاضنطلا ع :تعمل اكدهذاء فم الخسبرووى امخلاك الأيمان بالناس» والقضامن 
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١‏ الوجود فى ومع العالم. 
١‏ مستويات الوعى والشرط التاريخى 
" الفعل الثقافى والثورة الثقافية 


(#) هذا هو الجزء الثالث من «التوعية : «الفعل الثقافى فى سبيل الحرية» لباولو 
فريرىء؛ وجزاه الأول والثانى ظهراً فى طبعة مايو ١‏ من مجلة 
هارفارد التعليمية» مترجماً علي يد لوريتا سلوفر. 
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« الوجود قى ومع العالم 


وعند هذه النقطة؛ أرى من الملائم أن نحلل يشكل واضح و 
منظم مفهوم «التوعية»("") 
على أن تنطلق نقطة البداية لهذا التحليل من الفهم النقدى للإنسان ككائن 
يوجد فى ومع العالم. فلآن الشرط الأساسى للتوعية هو أن فاعلها يجب أن 
يكون ذاتا لأنه الكائن الواعى. فالتوعية: كالتعليم, على وجه المصر وبشكل 
نوعىء عملية بشرية والناس كائنات واعية. ليسوا فقط «فى» العالمء ولكنهم 
أيضاً «معه», جنياً إلى جانب الآخرين. ثم إن البشر ككائنات «منفتحة».. هم 
فقط القادرون على إنحاز العملية المعقدة للتحويل المتزامن للعالم بفعلهم, 
واستلهامء والتعبير عن واقع العالم فى لغتهم الخلاقة. 
ويحقق الناس الشرط الضرورى لهم ليكونوا «مع» العالم بقدرتهم على 
الابتعاد الموضوعى عنه. فبدون هذا التموضع., والذى يموضع به الإنسان نفسه 
أيضا. لظل الإنسان محدوداً بكينونته فى العالم, ومفتقداً لكلا المعرفتين» معرفته 
بنفسه ومعرقته بالعالم. 
(؟1) تشير كلمة التوعية إلى عملية يتملك فيها البشر. لا كمتلقين بل كذوات عارفة؛ إدراكا عميقا لكل 


من الواقع الثقافى الاجتماعى المشكل لحياتهم: وقدرتهم على تفسير ذلك الواقع. 
أنظر الجزء الأول. «الناشر الإنحليزى». 


ب 


وعلى العكس من البشر. تتواجد الديوانات فقط «فى» العالم. عاجزة عن 
بتوطتعة ذانها ]و #العبالك. لتبددتن "حراة علا ودار طزية الاك تفاط 
منغمسة فى حياة بلا إمكانية للنهوض مذها. منضيطة مع الواقع وملازمة له . 
أما البشر فعلى نقيض مع الحيوانات. هم الذين يمكنهم أن يبتروا هذا التلازم, 
وأن يتجاوزوا مجرد كونهم فى العالم. وأن يضيفوا إلى حياتهم الوجود الذى 
يصنعونه. فإن يوجد الكائن فهذا خط الحياة الذى يناسبه مع قدرته على تغيير 
نفسه. وتقريرهاء وخلقها وعلى التواصل مع نفسه. 

وحيث أن الكائن الذى يعيش لمجرد أن يعيشء ليس بقادر على أن يتفكر فى 
نفسه وعلى أن يعرف بمعيشته «فى» العالم. تقوم الذات الموجودة بالتفكير فى 
حياتها عبر نفس مجال الوجودء كما تبحث فى علاقتها بالعالم؛ أما مجال 
وَحودها فهيق كفسه حال عذلها الثقنافة والقيم : ذلك لجال الذي يلتكقى فيه 
الناس مع الجدل مابين الحتمية وبين الحرية. 

وإذا لم يقم الناس بقطع ارتباطهم مع العالم ثم ينهضون منه كوعى جوهره 
فن «الاهكاب جالعالء تاعارم موصو عا لون الوسي فسيقى اسداس متكرد 
كائنات محدودةء ويصيح مستحيلاً مجرد التفكير بمنطق تحريرهم. أما الكائنات 
التى تتفكر فى الواقع الذى يحددهاء فهى وحدها القادرة على تحرير أنفسهاء إن 
يتم نينا لاض الآدراك تاشقن وعييناللحومه ولكسه ينفج بالحسيظ: فى 
ممارستها لتأثيرها التحويلى العميق على الو'قع الذى يحدها بحدودهء ولذلك فإن 
الوعى بالواقع وبالتآثير فيه هما جزءان لاينفصمان لفعل التحويل الذى يصبح 
به الناس كائنات خلآقة (4'). إن وعى البشر وفعلهم يتميزان بالانعكاس 


)١4(‏ أنظز فيما يتعلق بالفارق المميز فى العلاقة بين البشر وبين الصلات بين الحيوانات, كتاب «باولو 
فريرى». 156702306 | 02 2ع831 0770 ) 3620عنا0آ 


فى 


وبالقصدية:؛ وبالزمنية. و«بالتعالى»(*") عن مجرد الصلات التى تريط 
الحيوانات بالعالم. إن صلات الحيوانات غير نقدية. فهى لاتتعدى رابطة التصور 
الحسى من خلال الخبرة التى هى خبرة فردية وليست جماعية. كما لايمكنها 
تصويب أهدافهاء فهى توجد على صعيد الإنهماك وهكذا فهى غير زمنية. 

إن الاشتباك والابتعاد الموضوعىء وفهم الواقع كموضوع. وفهم أهمية تأثير 
البشر فى الواقع الموضوعىء والتواصل الخلاق عن طريق اللغة حول الموضوع 
وتعدد الاستجابات رداً على تحد منفرد- كل تلك الأيعاد المتنوعة تشهد بوجود 
الانعكاس النقدى فى غلاقات الثامن بالعالم. إن الوعى متجذر فى جدل موضعة 
الإنسان للعالم والتأثير فيه وعلى كلء فليس الوعى على الإطلاق مجرد انعكاس 
للواقع الموضوعي. ولكنه تفكير , وتأمل» فى الواقع المادى .)'١(‏ 

فإذا ما كان حقيقيا أن الوعى مستحيل بدون العالم الذى يكونه؛ يكون 
حقيقياً كذلك أن هذا العالم مستحيلء إذا لم يكن فى تكوينه للوعى موضوعاً 


للانعكاس النقدى لهذا الوعى. وبذلك, د تصبح الموضوعية الميكانيكية عاجزة عن 
تفسير البشر والعالم حيث تنفى الشضاك مثلها فى ذلك مثل المثالية الأحادية 
التى تنفى العالم. 


فالموضوعية الميكانيكية, الآلية . ترى الوعى مجرد «نسخة» من الواقع 


(15) عنينا بمصطلح التعالى فى هذا السياقء قدرة الإنسان على تجاوز حدود تناسق التكوين 
الملوضوعىء وسيصيح مستحيلاً وجود الوعى بما هو موجود فيما يتعدى الحدود. بدون هذه 
«القصدية المتعالية», المفارقة... فأنا مثلاً. أدرك كيف تحدنى المنضدة التى أكتب عليها فقط لأننى 
أستطيع التعالى عنها وتركيز انتباهى على حدودهاء 

(1") يقول بيير تيلها رد دى تشاردين فى «ظهور الإنسان»: «يقول أرسطو: إن الإنسان حيوان 
منطقى؛ ونقول نحن اليوم وبدقة أكثر إنه. «حيوان إنعكاسى» مشددين بذلك على تلك السمات 
الارتقائية التى ترسم الطريق من وعى لازال موزعا إلى وعى مكثف بما يكفيه لكى يتوافق مع 
ذاته. فالإنسان ليس «كائناً يعرف» فحسب ولكنه أيضا. «كائن» يعلم أنه يعرف» ومن هنا 
يرتفع امتلاك الوعى إلى الأسّ الثاني». فهل نحس بما يكفى بهذه الطبيعة الجذرية للفرق؟. 


ايف 


اللعووين أما المثالية الأحادية. الور باختزال عد 3 مخلوق من ادم 
0 أما فى الحالة الثانية: طالما الوعى. «يخلق» الواقع, فهوق 0 عليه. 
وفى كلتا الحالتين لاينشغل الإنسان فى تحويل الواقعء فذلك تراه الموضوعية 
مستحيلاً. لأن الوعى-- الصورة طبق الأصل أو «النسخة» من الواقع-هو 
موضوع الواقع. والواقع إذن سيتحول من تلقاء ذاته(""). وبنفس القدر لاتتفق 
الرؤية الأحادية التصورية مع مقفهوم الواقع المتحول, دن تحويل الواقع المتخيل 
هو عبث. وهكذا لاتوجد فى كلا التصورين عن الوعى إمكانية الممارسة الحقيقية 
والتى توجد فحسب طالما هناك حفاظ على الجدل بين الذاتى وبين الموضوعى.(54) 
ره حا ل ل ل ل لل ل : 
الشكل الآلى للسلوكية يتم ذة نفى البشر حيث ينظر إليهم كالات. وكذلك بنفيهم 
لوس مرج ده تشدد على أن وعى البشر هق 
«تجريد محض»؛(1 الوا ا أن اح و 
التطبيق فقط لآن وعى البشر رغماً عن كونه مشروطاء يستطيع أن يتعرف على 
كونه مشروطا. ويعلل هذا اليعد «النقدى» لوعى الأهداف التى يضعها الناس 
(210) يرفض ماركس عملية تفسير الواقع من تلقاء ذاته فى إحدى الإطروحات عن فويرباخ». أنظر 
كارل ماركسء كتابات مختارة فى علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية. 
(14) فى مناقشة لعلاقة الإنسان بالعالم أثناء دورة ثقافية, أكد فلاح تشيلى: «إننى أفهم الآن أنه 
هناك أشجار. وحيوانات وطيورء وأنهار ونحوم , ألن يكون هذا هو العالم؟. أجاب الرجل: «لاء 


فلن يكون هناك أحد لكى يقول: هذا هو العالم. 


4/,ق 


لافغالهد التحويلية فى :الفناله. لانهة القادزون على هدي اقداقهم #التاين هه 
وحدهم القادرون على تخيل نتيجة فعلهم ختى قبل مباشرة تنفيث. الفعل المقترح. 
« إننا نقصد العمل فى الشكل الذى يجعله إنسانيا على وجه خاص,. 
فالعنكيوت (' ') يقوم بما يضاهى أعمال النساج ويوقع النحل المهندس المعمارى فى 
النحل هو أن المهندس ينشئ معماره فى ذهنه قبل أن يقيمة على أرض الواقع». 
وبالرغم من أن النحل «كمتخصص» خبير يستطيع تحديد الزهرة التى 
يجتاع ليوا لمنتاعة عسلة» إل آنه الاتدو ع تمن تحصتطيه؛ كنا أنه الاستطيع أن 
يتقح -منتحات. ثانوية.ولايبضحب تائيره على العالم غملية الموضعة: إن يفتقد 
الندن لاقشكائن التقدق الذس تكدين يه -متضاك” الكانيي .وويضنا :تعره الخيوانات 
من ذواتها وفقاً للعالم كى تبقى؛ يقوم البشر بتعديل العالم لكى يصبحوا على 
ماهو أكثر من مجرد البقاء . ولاتستطيع الحيوانات أن «تحيُون» العالم فى 
تهيتتها لذواتها من أجل البقاء» دونما اهداف تصل إليها واختيارات تقوم بهاء إن 


(0) من المترجم إلى العزبية. ننقل فى هذا الهامش من الترجمة هذا المقتطف من «رأس المال» 
للدككور راشد البراوى. رأس المال. الطبعة الثالثة, مكتبة النهضة المصرية ,١917١‏ ص 2,15١‏ 
وعن ترجمة محمد عيتانى ص 47؟, مكتبة المعارف ببيروت - الجزء الأول القسم الثانى 
١151)5-١(‏ فعن ترجمة د. راشد البراوى: «..يؤدى العتكيوت عمليات تشيه مايقوم به 
الغزالء والمهارة التى تبنى بها النحلة خليتها لتخجل الكثيرين من المهندسين المعماريين» ولكن 
الشئ الذى يميز أقل مهندس معمارى كفاءة عن أحسن النحل أن الأول يرسم صورة الخلية فى 
ذهنة قبل أن يصوغ الانموذج لها بالشمع». وعن محمد عيتانى: «إن العنكيوت تقوم بعمليات 
تشبه عمليات الحائكة, والنحلة تفوق ببناء خلاياها الشمعية براعة كثير من المهندسينء ولكن 
مايميز منذ البدء. أسوأ المهندسسين عن أبرع نحلة هو أنه بنى الخلية فى رأسه قبل بنائها فى 
القفير». 


الحيوانات إدراكا منها بأنها غير كاملة. مما يجعلها تنخرط فى عملية بحث دائم, 
وعلى كلء فإن النحلء فى الواقع. بينما يشيد أقراصه فى مهارة ويصنع عسله. 
يطل كنا مو كفاة انن مسلط نع عالدنا ارو روف ل كن عن كر تسا 

اق ”لقنس كارا ءالكوقوم عاقات التعنا وج اوجن قفوو قالغال انهم 
وو ااال ةبس ول لد اتفصيعة أفييةة "العالم إلى باضه لخادو مها لعو وتسشاظة 
ملء العالم بالحضور الإبداعى والفضولى للإنسان. ودمغه بآثار أعماله. إن عملية 
تحويل العالم هذه والتى تكشف عن هذا الحضور للإنسان: يمكنها أن تؤدى إلى 
أنسنته وكذلك إلى سلبه إنسانيته.: إلى نموه أو إلى تضاءله. ويكشف هذان 
البديلان للإنسان عن طبيعته الإشكالية وتطرح عليه مشكلة. تتطلب منه اختيار 
أحد المجريين» وغالبا مايقوم هذا التحويل بوضع الإنسان وحريته فى مصيدة 
الألكقاز..وموؤلك كان التاسش فو 'فقط العادرون على الأنسسة اى شلب الإاشيانية 
لآنهم هم الذين يملاءون العالم بحضورهم الانعكاسى. إن الأنسنة هى طويويتهم, 
التى يبشرون بها فى تشهيرهم بعمليات سلب الإنسانية. 

إل اتتكانتية :يداني علاقات البشسن بالعالم: لن'تكون سمكلة الو لم تحدرة هذه 
العسلاقاق ف سياق تاريكئ وماد افيؤيقن] كتذلك. ولأفاكية هناك يدون 
الأتكانن التقدس تلن تكضدين الغافية انمد كانه بطشيلة اكات الذنيوي عير 
المنقطعة وبالنسبة للبشرء لن تكون هنا ذات صلة بهناك غير مرتبطة بالآن,» 
وكقتل يسع وسكة افق حلذقات انس #الدال ع قا جه ذا نيا تازيكنة: كنا 
هو عليه البشر أنفسهم. ولايستطيع الناس فحسب أن يصنعوا التاريخ الذى 
يصنعهم: ولكنهم يستطيعون أيضا أن يسردوا تاريخ هذا الصنع المتبادل. وكما 
يصوغها تيلهارد دى تشاردينء فالبشر فى كونهم يصبحون «مؤنسنين» فى 


(١؟)‏ يقول أورتيجا جاسيت فى أحد أعماله: «إن النمر لايقوم باختزال نمرتيه»». 


ك0 


عملية الارتقاء. يصيحون قادرين على كتاية سيرة الحياة. أما الحيوانات: فعلى 
العكسء منكبة فى زمن لاينتمى لهاء ولكنه ينتمى لليشر. 
وتوجد هناك سمة مميزة أساسية أخرى بين علاقات الإنسان مع العالم» وبين 
صلات الحيوانات به: وهى العمل الإنسانى فقطء فالحصان مثلاً يفتقد لما هو 
ملائم للإنسانء لما أشار إليه ماركس فى مثاله عن النحل("'): «إننا نحصل فى 
نهاية كل عملية على نتيجة وجدت قيلاً فى مخيلة العامل عندما شرع فى عمله» 
(أنظر رأس المال)؛ وبدون هذا البعد لايكون الفعل عملاً. فعمل الجياد الواضح فى 
الحقول وكذلك فى الملاهى والسيركء إنما يعكس عمل البشر. وليس الفعل عملاً 
بسبب الجهد البدنى الكبير أو القليل الذى يبذله فيه الكائن العضوى وإنما بسبب 
وعى الفاعل بجهده الخاصء وإمكانية الفعل المخططء وإمكانية ابتكار الأدوات, 
واستخدامها كوسيط بين الفعل وبين موضوع فعله, وتحديد الأغراضء ثم توقع 
النتائج. بل وأكثر من ذلكء فلكى يصبح الفعل عملاً يجب أن يظهر فى منتجات 
ذات أهمية تقوم أثناء تمييزها له بجعله مشروط بها وتصبح موضوعاً لانعكاسه("") 
وبينما يؤثر الناس بجلاء على العالم محولين إياه بعملهم. يصبح وعيهم بدوره 
مشروطا تاريخياً وثقافيا من خلال قلب الممارسة». ويكتسب وعى الناس تبعاً 
لنوعية ذلك الاشتراط مستويات متنوعة فى سياق الواقع التاريخى التقافى. 
ونقترح أن نحلل مستويات الوعى هذه كخطوة أخرى نحو فهم عملية التوعية». 
(1؟) ترجمها الدكتور «راشد البراوى» كما يلى: «فعملية العمل تنتهى بخلق شئ, كان عند بدء العملية موجوداً 
فى خيال العامل أى على صورة فكرية» نفس المصدر السابق ص ٠‏ ؛: كما ترجمها هكذا «محمد عيتانى»: 
«والنتيجة التى يؤدى إليها العمل» تكون موجودة سلفاً, ذهنياً. فى مخيلة العامل» نفس المصدر السابق ص 
(15) 00 هذا مع العلاقات الاجتماعية بين الناس» والتى تتضمن علاقتهم بالعالم. وذلك هو سبب أن التفريق 
من الأرستقراطى التقليدى بين العمل اليدوى وبين العمل الذهنى ليس أكثر من خرافة. فكلا العملين يستغرق 
الإنسان كلية كوحدة لا تنفصم. فالعمل اليدوى فى المصنع لم يعد ممكنا تقسيمه إلى عمل يدوى أو ذهنى 
أكشر من عملنا فى كتابة هذا المقال. والتمييز الوحيد الممكن هو أن أيا من بين أشكال العمل هذه هى 
المسيطرية على نوعية الجهد المطلوب بذله فى العمل: الجهد العصبى العضلى أم هو الجهد الذهنى؛ أنظر فى 
صدد هذه النقطة «الثقافة والأدب» لأنطونيو غرامشى». 


يف 


بيات الوعى والشرط التارب 


ا إننا لكى نفهم مستويات الوعى؛ يجب علينا أن نفهم الواقع 
التاريخى الثقافى كبنيان فوقى ذى صلة مع بنيان سفلى, 
ولذلك, فإننا سنحاول التمييز نسبياً وليس بشكل مطلقء السمات الأساسية 
للتشكل الثقافى والتاريخى الذى تتطايق معه تلك المستويات. 
ولاتهدف محاولتنا هذه إلى دراسة أصول الوعى وارتقاءه التاريخىء وإنما 
تهدف إلى صياغة تحليل مدخلى ملموس لمستويات الوعى فى واقع أميريكا 
اللاتينية. مما لايعنى انعدام فعالية تحليل كهذا لمناطق أخرى فى العالم الثالث, 
ولا لتلك المناطق الموجودة فى المدن الميتروبوليتانية والتى أعلنت هويتها 
متضامنة مع العالم الثالث «كمناطق سكوت». 
ولندرس أولاً التشكل الثقافى والتاريخى الذى أسميناه «ثقافة السكوت». 
فهذا النمط من الثقافة هو تعبير فوقى يشترط شكلاً خاصا من الوعىء: وكما 
أوضح ألتوسير «تهيمن» ثقافة الصمت على البنيان السفلى الذى انبثقت منه. 
ولايمكن فهم ثقافة السكوت إلا إذا أخذت ككلية هى نفسها تعد جزءاً من 
كلية أكبر ويجب علينا أيضاً أن نتعرف على الثقافة أو الثقافات التى تحدد من 
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دوق رقنانة الشكركو وهنا عدن الل كن ب نسافة الشكريت عن قفا 
تخلقه المدينة الميتروبوليتانية فى معامل متخصصة ثم تنقله إلى العالم الثالث. 
كما آنة'من غير الضشيع كتذلك اذها نقد أتبكق بالتوليد الذاتي: والواقع مو أن 
تقرنافة المكوه لدت تمن التكلاكة »بين الحنانم الخالك وح الدينة 
الميتروبوليتانية. «ليس المهيمن هو الذى ينشئ ثقافة ثم يفرضها على المهيمن عليه 
فهذه الثقافة هى وليد العلاقات البنيوية بين المهيمن عليهم وبين المهيمنين» (؟") 
وهكذا يفرض فهم «ثقافة السكوت» تحليلاً مسبقا للتبعية كظاهرة ارتباط تنبعث 
غكها امكفاف شكال الكيتذة والسكين: والكفيين رلتفافة السكومة وللتقانة الى 
مذكك مبوتها: 

وشدن علمكا آل تتسطاضي: عدلة الو قفية لذن سدق نذا اتوهان كما من ننه 
المقالة: الملوضوعية الفلسفية التى تعود إلى الميكانيكية؛ ثم التالية «التصورية» 
لقي فردف ال انها دو الكطيوو ناه | ماف الى أخا كي 0 اتسرش عن د 
الينيان الفوقى جاعلين منه شعبة متفرعة ثانية عن البنية التحتية. فإن قمنا 
بتقليل أهمية سواء البنية الفوقية أو البنية التحتية فسيستحيل علينا أن نفسر 
البنية الاجتماعية ذاتهاء فهى ليست تجريداً. إنها توجد فى الجدل:بين البنيتين 
الفوقية والتحتية. وإن فشلنا فى فهم هذا الجدل؛ فلن نفهم جدل التغير والثيات 
كتعبير عن البنية الاجتماعية. 

وفعليا تقوم البنية التحتية وقد خلقت فى العلاقات التى يغير بها عمل 
الإنسان من العالم. بإنشاء البنية الفوقية. ولكنه بالفعل أيضا أن الأخيرة وقد 
أصبحت وسيطا للبشر الذين اندمجوا مع خرافاتهاء تنقلب عائدة إلى البنية 


(4؟) خوزيه لويس فيورى. فى رسالة إلى المؤلف. وكان مساعدا له فى فريقه التشيلى فى «معهد 


سس سس سس الفعل التقاقى 


القطفة تيصق ملبوا ناذا لدم تكنو ذو خم عن "درفنت التطلقة الكن 
يتواجد فيها البشر ويعملون فى العالم فلن نستطيع الحديث لا عن بنية 
اجتماعية» ولا عن بشرء ولا عن عالم إنسانى. 

ونعود إلى العلاقة فيما بين المجتمع الميتروبوليتانى وبين المجتمع التابع, 
كمصدر لما يخصهما من أساليب التواجد.ء والتفكير؛ والتعبير» والمجتمعان فى 
ذاتيهماء إجمالاً جزء من كلية أكبرء جزء من السياق السياسى والثقافى 
والقاريضن والاقستصدادس الذى تكس قرجه ا علافعينا الكدادلة ‏ ووالوقم مقن 
السياق الذى يرتبط فيه هذان المجتمعان ببعضيهماء هو نفس السياقء فإن 
نوعية العلاقة تختلف بوضوح فى كل حالة يهيمن عليها الدور الذى يلعبه كل 
منهما فى السياق الإجمالى لعلاقتهما. وهكذا نحد أن تأثير المجتمع 
الميتروبوليتانى ذو طبيعة موجهة. بينما تأثير المجتمع المفعول به. سواء كان 
استكداية ا وكينادة انمق 3و ضمة قا 

وتعكس العلاقات بين الهيمنة وبين من يهيمن عليه السياق الاجتماعى الأكبر, 
حفن لو اكباتت يشون رسفي خالة :ذاقت إ وسضدون: طلقا الخلاقات اسقدناء 
المهيمن عليه خرافات المهيمن الثقافية. وبالمثل» يستدمج المجتمع التابع مع قيم 
وأسلوب معيشة المجتمع الميتروبوليتانى حيث تعمل بنيته على تشكيل بنية 
للختي إنقا بمو نوونقي ع هذا | تدرا هر المحقية قاس او تمروفنه لوقه ون 
عن نفسه ولايعبر عن نفسه.ء والسمة المتناقضة فى خبرته الطويلة بالتبعية» من 
انحذاب للمجتمع المتروبوليتانى تارة وإلى رفضه تارة أخري. 

وقد تشكلت البنية التحتية فى المجتمع التابع وفقا لإرادة المجتمع الموجه, 
ولذللة تمكين الفندة الفوقية الناقفة إعندام اميالة البدة الشحدة .وديف تسفطيم 
المدينة الممتروبوليتانية امتتصاص أزماتها الأيديولوجية عبر أليات القوة 
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الاكتفنابينة والكفة "لبه التطور نتاف سف الثية الذاية قي مواسية 
اكاك 8ن اشبعيية عماس ليلا المشدوة للاررفة فى الجن العايدة: 

إن المجتمع التابع هو من تعريفه مجتمع صامت وصوته ليس صوتا أصيلاً: 
ولكنه مجرد الصدى لصوت المدينة الميتروبوليتانية. ففى كل مرة تتكلم فيها 
033 دول وتنم كفم العا را 

إن صمت المجتمع المفعول به فى ارتباطه بالمجتمع الموجه يتم تكراره فى 
العلاقنات 'رائكل الحدمهالتحول :داق حتفي دحي السلائطة الصخاضفة فى 
مواجهة المجتمع الميتروبوليتانى » بإسكات شعبها هى بدورها . ولن يكون فى 
تقدوار مكل ذلك الممقمم التايغ إن :يكك عن صنت كجاء الجتقع الوحة الا عندنا 
يكس ذلك الج كقافة صيمتة وسهكوة: على هق الكلام: 

وفن تاكسب كرض ب نان التق الك كسمو ومن النلطة مق كلذل الشاددين 
كما فى وضع بيرو الحالى . ثم بدأت تتخذ إجراءات وطنية دفاعية ثقافية 
واقتصادية. فسوف تخلق سياستها هذه تناقضا جديداً يؤدى إلى أئ مما يلى : 
أولآ» أن يتجاوز النظام الجديد نواياه ويلتزم بأن يقطع نهائياً مع « ثقافة 
اديع شت كلا الك حياون داك وحار جنا اوناك نان ررك وف طن 
نهوض الشعب ؛ ويعيد من جديد فرض الصمت على الشعب » أو ثالث » أن 
تقبنى الحكومة ها حدين) من مياد » الشعبية الأمريكية “وتخلق الإجرانات 
الوطنية . لدى الجماهير وهماً بأنها تشارك فى تحولات مجتمعها , وبينما هى 


(55) إنه لمن المثير أن نذكر كيف يتم هذا مع الكنائس. فمفهوم أراضى الإرساليات إنما ينشأ فى 
المدينة الميتروبوليتانية؛ ولكى توجد أرض للإرساليات فيجب أن يكون هناك من يطلق عليها 
هذاالتعريف فنجد تطايقا هاما فيما بين المدن التى تبعث الإرساليات وبين المدن الميتروبوليتانية 
كما هو قائم كذلك فيما بين أراضى الإرساليات وبين العالم الثالث. أما مانراه نحن فهو أن كل 
أرض هى حدود للإرسالية فى المنظور المسيحى. 


ذه 


فى الواقع . يتم استغلالها بمكر ودهاء . إذ فى بيرو حين استولت المجموعة 
العسكرية على السلطة فى عام ١57/8‏ », وأعلنت أهدافها السياسية , والتى 
ستتسبب تأثيراتها العملية فى « تصدع » أكثر أماكن مجتمع بيرو إنغلاقا . 
وتبدأ الجماهير عبر هذا الصدع فى النهوض من سكوتها بمواقف تطرح فيها 
المزيد من المطالب . وبقدر ما تتم تلبية حاجات الجماهير . وبقدر ما تميل هى ٠‏ 
لا إلى المزيد منها وتكرارها فحسب ؛ بل ويعدل ذلك من طبيعتها كذلك . 

وهكذا نحد أن الرؤية الشعبية الأميركية سوف تنهى عملية إنتاج التناقضات 
الحادة فى صالح المجموعة الحاكمة . وسوف تجد نفسها ملزمة سواء بيتحطيم 
ثقافة الصمت أو بالحفاظ عليهاء وهذا هو السبب فى رأينا بأن اللحظة 
التاريخية الحالية فى أميريكا اللاتينية هى لحظة حرجة أمام أية حكومة تود 
الحفاظ على سياسة استقلالية ولو نسبية فى عدوانيتها تجاه المدينة 
الميترويوليتانية وتحاول فى نفس الوقت أن تحافظ داخلياً على ثقافة الصمت . 

ففى عام ١971١‏ أتى " خانيو كوادروس " إلى السلطة فى البرازيل فيما 
أطلق عليه أعظم انتصار ربما فى تاريخ الأمة . ولقد حاول أن ينفذ سياسة 
تناقضها ظاهرى ؛ استقلالاً تجاه المدينة الميتروبوليتانية » وسيطرة على الشعب. 
وبعد سبعة أشهر فى الرئاسة ؛ أعلن بشكل غير متوقع على الأمة » أنه مضطر 
إلى التخلى عن الرئاسة تحت ضغط نفس القوى المختفية والتى أدت بالرئيس " 
جيتى فارجاس ' للانتحار . وهكذا قام يعمل خروج جنونى واتجه رأساً صوب 
لندن . 

أما المجموعة المسلحة البرازيلية التى أطاحت بحكومة " جولارت " فى عام 
14 فقد أطلقت على حركتها " الثورة الميمونة " , واتبعت مضماراً متماسكاً 
وفقا لتحليلنا السالف : سياسة ثابتة من خضوع تجاه المدينة الميتروبوليتانية , 


م 


طعسسلللد سس القعل الثقاقى 


وفرض للصمت بالعنف على شعدها هى . ولذا لم يكن فى إمكانها انتهاج 
سياسة الخضوع ثم تمزق ثقافة السكوت داخليا . كما لا تستطيع أن تنتهج 
سياسة الاستقلال تجاه المدينة الميتروبوليتانية .بينما هى تحافظ على ثقافة 
الصمت داخليا . 

لقد صارت مجتمعات أميريكا الجنوبية مغلقة منذ غزاها الأسيان 
والبرتغاليونءوياستثناء كوبا ما بعد الثورة . فلا تزال هذه المجتمعات مغلقة 
حتى اليوم )"١(‏ . إنها مجتمعات تابعة تخضع لمراكز قرارات تغيرت أماكنها فى 
لحظات تاريخية مختلفة : البرتغال . أو أسيانياء أو انجلترا ء أو الولايات 
المتحدة . 

وتتسم المجتمعات الأميريكية اللاتينية المغلقة بأنها ذات بنية اجتماعية 
هرمية الترتيب تفتقد للمرونة ومحتاجة إلى أسواق داخلية » حيث يتحكم 
الخارج فى اقتصادياتها . وتتميز بتصدير المواد الخام واستيراد البضائع 
المصنعة , دونما إرادة منها فى كلتا العمليتين » وهى ذات نظام تعليمى انتقائى 
مزعزع تعمل مدارسه للحفاظ على الوضع الراهن » وبنسبة عالية من الأمية ‏ 
وبالأمراض بما فيها ما يدعونه فى سذاجة " الأمراض الاستوائية " التى هى 
فى الحقيقة أمراض التخلف والتبعية » وبمعدلات إنذارية لوفيات الأطفال » بسوء 
التغذية والذى غالبا ما يترك آثاراً لا سبيل لتقويتها على الكفاءات الذهنية , 
وانتظارا لحياة هايطة . وبالمعدل العالى للجريمة . 


(51) أنظر بصدد 0 المجتمعات المغلقة « مؤلف ٠‏ هشترى برجسون منبعا الأخلاق والدين », وكذلك 
مؤلف 0 كارل بوبر » «المجتمع المفتوح وأعدائه 5 


4 


ل ملسب بالفعل التقاقس 


وهناك مظ من الؤغى ,يتطائق هم الاقم العتياتى للك الجتتمعات الشابعة: 
وه كيفته البدق الاجتماعية يشكل تارود .نفك الركتشية هئ الاب مله 
دل تحت الاى كاري معاد سكو الوه كلا مواد اقم وموم ادا 
شبه انغماسه » فى الواقع ("") . وكما سيق و أوضحت فى تربية المقصورين 
فالوعى الواقع تحت الهيمنة لا ينأى عن الواقع بما يكفى لكى يموضعه ويعرفه 
بطريقة :نقنية +.وتطلق طلئ هنذا التمظ مزن الومي إنسم الوغي " شه الجاضة 
#أنظن مؤلقس + التغلية كتعاس للحرنة: 

والوعى الملازم هو بنية من البنى المغلقة تمام . ويخفق هذا الوعى فى "شبه 
انغماسه" فى الواقع العياني, فى إدراك عديد من تحديات الواقع , أو يدركها 
فى شكل شائه . أما شبه لزوميته فهى نوع من الطمس ؛ فالمعطيات الوحيدة 
التى يستطيع الوعى المهيمن عليه أن يدركها هى تلك التى تكمن داخل مسار 
خبوته التعاهة ,ولا يستتطيم هذا السط من الوه أن متو صم روقاكم ؤفواققن 
الحياة اليومنية التى تمتل:اشكالياته : اها الآين يقت وعيوم عند هذا "المستوى من 
شبه الانغماس فيفتقدون لما نسميه "الإدراك البنيوي" الذى يشكل ويعيد 
تشكيل ذاتة من الواقع العيائى فى قهم الؤفاكه: والواقف الإشكالية:؟ .وفى اقتفاء 
الثانن للؤذرزاله النسيوئ :مكقسكون :ممساون :تلك الوقاعع والمؤاقف فى تحياتهم إمأ 
إلى واقع خارق أو إلى شيء ما داخلهم . وفى كلتا الحالتين ينسبونها إلى شيء 
خارج الواقع الموضوعى . ويصعب علينا هنا أن نقتفى أصول المواقف القدرية 
القن يقخاها التداس افن»مواقفت: معي # فلن كان تفسيت:هةة لواف يكين ف 
قوة نخارقة + أو الخجز " الطبيفئ * 'لدى الإنسان + فمن الواضع أن خركتهم لن 
7 1 1 [ > ا 


الملكيات العقارية الكبيرة ( الإقطاعيات ) هى التى تتحكم . وتشكل المناطق الريفية 
' مجتمعات مغلقة " تحافظ على ثقافة " السكوت " دون مساس» . 


هم 


تكون موجهة لتحويل الواقع . ولكن تجاه هذه الكائنات الخارقة المسئولة عن 

مشكلة الموقف . أو تجاه ذلك العجز المفترض سلفا . ولذا تتسم حركتهم بسمة 

وفلاحوا العالم الثالث على العموم . قبل الحصاد أو البذار . بآداء شعائر 
الشعائر إلى تقاليد ثقافية ٠‏ فإنها تظل وسيلة لمدة من الزمن ؛ فإن هذا التحول 
من طقس سحرى إلى تعبير عن تقليد لا يحدث فجأة . إنها عملية تتضمن » مرة 

أخرى . الجدل بين الموضوعية وبين الذاتية (14) . 
وتحت تأثير التغيرات التحتية والتى أحدثت أول « تصدعات » فى مجتمعات 

أميريكا اللاتينية . دخلت فى المرحلة الحالية من التحول التاريخى والثقافى - 

هذه العملية مع إلغاء الرق وفى نهاية القرن التاسع عشر (5') . وتسارعت 

خلال الحرب العالمية الأولى » وتسارعت مرة أخرى يعد كساد 6 ,ثم 
اناك كثافكها أ ثناء الحزب العالية الشانية واستمرت بين كر ومو فر حك عام 

6 ,:, عندما أعاد الإنقلاب العسكرى الأمة بالعنف إلى السكوت . 

)١4(‏ من الأساس إن تحديث البنى المتخلفة يلفظ مصادر الطقوس السحرية التى تمثل جزءً من البني» 
فإذا لم يتم هذا . فسيؤدى التحديث إلى التقنية المشبعة بالأسطورة . بدلا من أن يقوم بإقصاء 
ظاهرة الطقوس السحرية نفسها . كما ستحل أسطورة التقنية محل الكيانات السحرية التى كانت 
تفسر فيما مضى المواقف المعضلة . إضافة إلى ذلك ٠‏ تظهر خرافة التقنية . لا بديلاً عن القوى 
القديمة التى تستمر فى هذه الحالة فى البقاء . ولكن كشيء خارق حتى بالنسبة لهذه القوى . 
وسوف تظهر التقنية حينئذ على أنها القوية فوق الجميع . وفوق كل الأبنية » والمتاحة فقط لحفنة 
من الناس المتميزين . 

(59) كان إلغاء الرق فى البرازيل السبب فى انحراف رأس المال إلى الصناعات الأولية » وأصيح 
دافعا للأمواج الأولى من الهجرات الألمانية . والإيطالية واليابانية إلى الولايات البرازيلية فى 
الوسط والجتوب . 


ىم 


ومع ذلك . فما هو مهم ء هو أنه بمجرد ظهور التصدعات فى البنية , 
وبمجرد دخول المجتمعات إلى دورة تحول ؛ بدأت الحركات الأولى للنهوض 
بالجماهير . الخاضعة إلى الآن والساكتة . لكى تعبر عن نفسها . وعلى كل 
حال» هذا لا يعدي أن الحركات فى انهاة التهوكن: تحطه تلقاكيا كقافة السكرت + 
فالمجتمعات الانتقالية تواصل . فى علاقاتها بالمدينة الميتروبوليتانية . من كونها 
مجموعات ساكتة . وأياً ما كان الحال . فمن خلالها تجبر ظاهرة نهورض 
الجماهير نخب السلطة على تجريب أشكال جديدة لكى تظل الجماهير على 
كانقيا: أن التنيزات الننيوفة التى كارك توسوهنالكناهسن سول كذلله من 
وعيها شبه المنغمس وشبه اللازم . 

إن المعطى الموضوعى لمجتمع مغلق . وأحد مكوناته البنيوية » هو سكوت 
الجماهير . سكوت لا يكسره . سوى التمردات غير المؤثرة والتى تقع اتفاقاً , 
وعكدما يكتؤافق ذا السكوت مع ووو الحسطاسين الققونة للواقع: كنادر] نا وت 
توجيه التساؤل إلى نخب السلطة التى تفرض الصمت على الجماهير(: ؟) . 
وعندما بيذ الفمم المنلق كن القكوء كنيسيا كان + وصيهم الكلي الحديد 
حضورا للجماهير مليئا بالمطالب . ولا يعد السكوت بادياً كمعطى غير قابل 
للتغيير 2 ولكن كنتيجة للواقع الذى يمكن » بل ويجب أن يتغير . هذا الانتقال 
التاريخى والذى تعيشه مجتمعات أميريكا اللاتينية» بدرجة قد تزيد أوتنقص »2 
يقطائل :مع هدر كلة بسدودة لوعن اسع +مركلة الانسال السادع من فيل 
(40) بالرغم من عدم قيامنا بدراسة دقيقة لنهوض وعى السود فى الولايات المتحدة , إلا أننا نحد ما 

يغرينا على أن نقرر بأن هناك . وخاصة فى المناطق الجنوبية , فروة) ما بين الجيل الاكبر سنا 

وبين الجيل الصغير والتى لا يمكن لها أن تفسر بالمعايير النفسية , وإنما يفسرها تماما فهم جدلى 
لعدلية يرهن الوم هالجيل انشان. كار إل من الكدل الأكين» بالعدوية + واتفكن مواق 


تكتلف كيني عن مزائض :الجرل الكيير ليشن فط يسنان السكوض السليل زو لكن ايظنا قن نسدد 


/ام 


بح بت يتس لمعل التفافن 


كان الوعى الشعيى شيه جامد . ومحدودا ولا يلبى التحديات المرتيطة بالحاجات 
الحيوية. وفى عملية النهوض من السكوت تتسع قدرة الوعى الشعبى لدرجة أن 
يتمكن الناس من رؤية وتمييز ما لم يكن قبلا مرثيا فى وضوح . 

وبالرغم من أننا نستطيع أن نفسر الاختلاف الكيفى ما بين الوعى شيه 
الجامد وبين الوعى الانتقالى الساذج بظاهرة النهوض الراجعة إلى التحولات 
البنيوية فى المجتمع , فليس هناك حدود صارمة معينة بين اللحظات التاريخية 
وبين بعضها البعض وهى التى تنتج التغيرات الكيفية فى إدراك البشر . فمن 
أوجه عديدة يظل الوعى شيه الجامد حاضرأ فى الوعى الانتقالى الساذج » ففى 
أمريكا اللاتينية » مثلاً » يكاد مجمل الفلاحين من السكان أن يكونوا فى مرحلة 
شبه الانفماس ؛ وهى مرحلة ذات تاريخ يطول كثيراً عن التاريخ الحالى 
للنهوض . أما الوعى الفلاحى شبه الانتقالى فقد دمج داخله أساطير لا تعد من 
المرحلة السابقة التى استمرت بالرغم من التغير فى الإدراك فى اتجاه الانتقال 
.ولهذا ينشأ الوعى الانتقالى كوعى ساذج ٠‏ ووعيا مهيمنا عليه كسلفه . ومع 
ذلك , فلا نزاع على أنه أكثر منه فى إمكانية إدراك مصدر وجوده الغامض فى 
الظروف الموضوعية للمجتمع 

إن انبثاق الوعى الشعبى يتضمن- وإن لم تكن الهيمنة لثقافة السكوت - 
يتضمن حضور الجماهير فى العملية التاريخية ممارسة للضغط على نخبة 
السلطة ولا يمكن فهم هذا الوعى إلا بكونه يشكل بعد لظاهرة أكثر تعقيدا . 
نقصد إلى القول بأن انبثاق الوعى الشعبى ٠‏ بالرغم من كونه ما يزال وعيا 
انتقاليا بشكل ساذج ٠‏ فإنه أيضاً لحظة فى تطور الوعى لدى النخبة السلطوية . 
إذ لن يوجد فى بنية هيمنة سكوت جماهير شعبية إلابوجود نخب سلطة 
تسكتها , كما أنه لا نخية سلطة هناك بدون جماهير . وبالضيط فكما أن هناك 
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معيصح يست كجحه الففل القنافي 


لحظة مفاجاة من الحمافين عندمسا تشرع اف رؤية ما لم تكن اقزاه قتلا+ فهثاك 
ذلك منتاحاة مماظة كين الخكي فى الملاظة عتما تهبن ششسدها و قبس عركهنا 
الجماهير .. هذا الكشف المزدوج إنما يثير القلق فى كل من الجماهير ونخب 
الضلطة » فلكم دي تعريم المشفافة إلن الشرية» إلى دزينة مها الذى 
لايفارقها . وتشتاق النخب بدورها إلى " بقاء الوضع الراهن ' بأن تسمح 
بتحويلات سطحية لا غير مُصمَمّة لإعاقة أى تغيير فعلى لسلطتهم فى تغيير 
0 

فى عملية الانتقال » تذعن تدريجياً السمة الساكنة بشكل مهيمن « للمجتمع 
المغلق » لدينامية فى كل أبعاد الحياة الاختماعية.. وتظهر التناقضات على 
السطظة» مكيرة للطتزاغات القن مصضيع فنهنا الوعى الشعوى مطلنيا اكش فاش 
سين الى أكتن فاضور فين وو التق واتتعودى قوط هذا الانتفجال 
الكاويقئ جحدة عقي م فتاقى الصيء علئ: التتاقحنات اللا الموتيم التايع» 
فتنخرط جماعات المثقفين والطلاب المنتمين وهم أنفسهم المنتمون إلى النخبة 
الهايو + تتخرط فى الواقم الاجخماف مة.تزوعينا إلى تند الخططات 
المستوردة والحلول الجاهزة سلفا . وتكف الفنون تدريجيا عن أن تكون مجرد 
تعبين عن الحياة السهلة للبرجوازية المرفهة + وتشرع فى البخث عن إلهامها فى 
خياة الشعب الشافة : ويتحاوز عا يكتية الشعراء حَجهة الفقود:+ وتصبح حتى 
نكن انحن الحساكع ذاتها آقل” قهالة #واكض منوضوفية وطفسية القن صار زا 
الآن يتناولون مجال العمل والعمال , لا كمفاهيم مجردة أو ميتافيزيقية » وإنما 


كأناس محسدين » يحيون حداة ملموسة (41). 


0 أنظر الدراسة الممتازة عن « دورالشعر فى ثورة موزمبييق « فى مجلة «أفريقيا اليوم «( 
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وفى حالة البرازيل » ميزت التغيرات الكيفية الممائلة كل مستويات الحياة 
الإبداعية . وكلما تكثفت المرحلة الانتقالية . كلما كثفت وركزت هذه المجموعات 
النشطة بؤرتها أكثر فأكثر على واقعها الوطنى لكى تعرفه بشكل وتبتدع 
الوسائل التى تهزم بها حالة التبعية التى يرزح تحتها المجتمع . 

كما تولّد المرحلة الانتقالية أيضا أسلويا جديدا للحياة السياسية . وطالما أن 
النماذج السياسية القديمة المغلقة لم تعد تكفى الجماهير التى أصبحت ذات 
وجود تاريخى ناهض ., فالعلاقات . فى المجتمع المغلق . فيما بين النخية وبين 
الشعب شبه المنغمس يتولاها رؤساء سياسيون , يمثلون مختلف شرائح النخبة. 
وفى البرازيل ؛ لا تمتلك القيادات السياسية الأراضى فحسب ,ء بل وكذلك 
الجماهير الشعبية المطيعة والصامتة تحت إدارتهم ولأن المناطق الريفية لم تكن 
فى البداية قد تأثرت بالنهوض الذى أثارته التصدعات التى أصابت المجتمع » لذا 
ظلت واقعة تحت همينة وإدارة القيادات السياسية(؟؟). وفى المراكز المدنية » 
على النقيض من ذلك , انبعثت قيادة من نوع جديد وقفت فيما بين نخب السلطة 
وبين الجماهير الناهضة , هى القيادة الشعبية الأمريكية السمة والتى تتصف 
يصفة أساسية هى التى تستحق منا اهتماماً خاصاً : نقصد إلى سمتها 
التلاعبية . 

وبالرغم من أن خروج الجماهير عن صمتها لا يسمح باستمرار الأسلوب 
السياسى السابق المغلق . فهذا لا يعنى أن الجماهير أصبحت قادرة على أن 
تعبرٌ عن نفسها ومصلحتها . وإنما هى فحسب قد اجتازت مرحلة إدراكها شبه 


(؟:) كسرت الثورات المكسيكية والبوليقية والكوبية البنى المغلقة للمناطق الريفية » فى أميريكا 
اللاتينية . وعلى كل حال , فكوبا هى الوحيدة التى نجحت فى جعل هذا التغيير دائما . وأحبطت 
ثورة المكسيك وهزمت الثورية البوليقية . ومع ذلك . فلقد أصبح وجود الفلاحين فى الحياة 
الاجتماعية المكسيكية والبوليقية .حقيقة لا مراء فيها كنتيجة لهذا التصدع المبدكي. 


4 


مسشسسصي سس بس الفعل التقاقس 


المنخمس إلى مرحلة إدراكها الانتقالى الساذج . أما القيادة الشعبية ذات الطايع 
الأميريكى فيمكننا أن نقول عنها أنها استجابة كافية لحضور الجماهير فى 
العملية التاريخية , إلا أنها قيادة متلاعبة تتلاعب بالجماهير حيث لا تستطيع أن 
تتلاعب بالنخية . 
ويجب علينا أن ننظر إلى هذا التلاعب الشعبى بالجماهير من منظور دينى » 
فهو من الناحية الأولى نوع لا يمكن إنكاره من الأفيون السياسى الذى يحافظ 
لا على سذاجة الوعى المنبعث فحسب , ولكن أيضا على أن يظل الشعب معتاداً 
على أن يُوَجّه . وهى بقدر ما يستغل , من الناحية الثانية . احتجاج الجماهير 
ومطالبها . بقدر ما يسارع من عملية اكتشاف الجماهير للواقع بما يبدو 
متناقضا فى ظاهره . وهذا التناقض الظاهرى هو ما يلخص سمة الغموض فى 
الشعبية الأميريكية . فهى متلاعبة , إلا أنها ما تزال فى نقس الوقت عاملاً من 
عوامل الحراك الديمقراطى (5؟) . 
وهكذا ء لا يقتصر أسلوب الحياة الجديد الموجود فى المجتمعات الانتقالية 
على دور التلاعب الذى يؤديه قادتهاء وهم يقفون ما بين الجماهير وبين 
النخبء فالأسلوب الشعبى الأمريكى فى العمل السياسى يقوم فعليا بإنحاز 
الشروط التى يمارس فيها المثقفون وفرق الشباب المشاركة السياسية جنباً إلى 
جانب الشعب . وبالرغم من أنها تعد مثالاً على الأبوية السياسية التى تتلاعب 
بالشعب إلا أن الشعبية الأمريكية تقدم الإمكانيات للقيام بتحليل نقدى للتلاعب 
(؟5) أشار فرانشيسكو ويفورت ٠‏ فى المدخل الذى كتبه لمؤلفي-©1236م | 00170 01163630 
6 058 ع2 . إلى أن الفموض هو السمة الرئيسية للشعبية الأمريكية . 
وكأستاذ فى علم الإجتماع . فإن السيد ' ويفورت ' أحد أفضل المحللين البرازيليين للشعبية 


فى يومنا هذا . وقد طبع مركز دراسة التنمية والتغير الاجتماعى كامبريدج . فى ماسا 
شوسيتس . مؤخرا ترجمة لهذا المدخل . وقامت بها السيدة / لوريتا سلوفر , لدائرة محدودة . 
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نفسه . ومن خلال اللعية كلها من تناقض.ات وغموض يهييء نهوض الجماهير 
الشعبية فى المجتمعات الانتقالية السبيل أمام الجماهير لكى تصبح واعية بحالة 
التبعية التى ترزح تحتها . 

وكما سبق لنا القول . فإن مرور الجماهير من مرحلة الوعى شيه الحامد 
إلى مرحلة الوعى شبه الانتقالى الساذج هو أيضاً لحظة وعى يتيقظ لدى 
النخية. ولحظة حاسمة للوعى النقدى لدى الجماعات التقدمية . ففى البداية 
يظهر إدراكا هش لدى الجماعات الصغيرة من المثقفين الذين ما يزالون يتميزون 
بالاغتراب الثقافى للمجتمع ككل . باغتراب عززه . فيهم « تشكيلهم الجماعى ». 
ولأن التناقضات تتماثل تماما مع تناقضات مجتمع فى مرحلة بعث انتقالى 
أوضح , تتضاعف تلك الجماعات وتصبح قادرة أكثر فأكثر على أن تنجز وبدقة 
ما يعوض مجتمعها. ويتزايد ميلها أكثر فأكثر للارتياط بالجماهير الشعبية 
بأشكال متنوعة: من خلال الأدب, الفنون التشكيلية. والمسرح:ء والموسيقي, 
والتعليم: والرياضة. والفن الشعبى ‏ والمهم هى هذه الصلة الحميمة بالشعب 
والتى استطاعت بعض هذه الجماعات أن تنجزها . 

وعند هذا الحدء يصبح الوعى النقدى المتزايد لهذه الجماعات التقدمية , 
خارجاً من مرحلة الانتقال الساذج للجماهير الناهضة. ويصبح تحديا لوعى 
نخب السلطة. إن المجتمعات التى تجد نفسها فى هذه المرحلة التاريخية: التى لا 
يمكن فهمها بوضوح بعيداً عن الفهم النقدى للكلية التى تمثل هذه المجتمعات 
جزءا فيها ء إنها تعيش فى ذروة ما قبل الثورة التى يعتبر الإنقلاب تناقضها 
الجدلى . 

لقد صار الانقلاب » فى أميريكا اللاتينية . هو رد نخب السلطة العسكرية 
والاقتصادية على أزمات النهوض الشعبى . ويتنوع هذا الرد مع النفوذ النسبى 
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للعسكريين . ووفقا لدرجة العنف والقمع الذى يعقبه ضد الشعب . يقوم 
الانقلاب " بإعادة تنشيط" النماذج القديمة لسلوك الشعبء تلك النماذج التى 
تنحبطن الجالقمة البنالفة دن تبه الانتماس: أخ افنانة المتشيظ هذه التقافة 
الصمت" هى الوحيدة التى يمكن لها أن تفسر لنا سلبية الشعب عندما يواجه 
العنف والحكم التعسفى لقيادات انقلابات أميريكا اللاتينية (مع الاستثناء 
الوحيد. حتى الآن» فى بيرو )(45) . 

ويجب التشديد على أن الانقلابات فى أميريكا اللاتينية لا يمكن فهمها بدون 
رؤية جدلية للواقع » أما أية محاولة لفهمها بشكل ميكانيكى سوف تؤدى إلى 
تكوين صورة مشوشة . ومن المشكوك فيه بشدة , أن تواجه مجتمعات أميريكا 
اللائيتية وهئ:فى فزجلة الانتقان » مزيخة القداع يكنا فشكا عن حالة التبعنة 
التى تعيشها . أن تواجه بإحدى الإمكانيتين المتناقضتين : إما الثورة وإما 
الانقلابٍ. وكلما ازدادات الأسس الأآأيديولوجية للانقلاب قوةٌ كلما ازدادات 
انتحالة غنودة التجتمع إلئ نفس الأسلوب السياشيى 'الذى خلفقه روف 
الانقلاب نفسها . فوقوع انقلاب إنما يعدل نوعيا من عملية انتقال المجتمع 
قاويحفات كماامان علامة على يدانه انتفاق: عدي :. ولكد كان الانقلانه ينث فى 
المرحلة الانتقالية الأصلية , البديل المضاد للثورة . وفى المرحلة الانتقالية 
الجديدة . ثيت وتحدد الانقلاب على أنه سلطة تعسفية مضادة للشعب » الذى 
تصن تزعتة أكثل فاكثر آماة الإمكانة الستمرة للثورة:. 

وفى البرازيل ٠‏ يشكل الانتقال الذى يتمّيز به الإنقلاب مجملاً لأيديولوجية 
تنمية ترتكز على تسليم الاقتصاد الوطنى للمصالح الأجنبية » تلك الأيديولوجية 


(44) يفسر ألتوسير , ظاهرة انتكاس الشعب هذه إلى السكوت. كيف أمكن للشعب الروسى أن 
يحتمل جراكم قمع ستالين . 
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التى يحدث فيها . كما يقول ' كاردوزو ' .أن " تحل فكرة المشروع الدولى 
الفسكه مكزن تكرة:" البولة كتاسثاس لبي “"وحتوورى أكون اشن 
المتطليات الأساسية لفكرة كهذه هو إسكات القطاعات الشعبية ومن ثم إزاحتها 
من نطاق صنع القرار . ولهذا وجب على القوى الشعبية أن تتجنب الوهم 
الفمناقع يان هق التركلة الاتتسالنة قن محري" سراف« سككنيه هن 
إعادة ترسيخ لإيقاع المرحلة الانتقالية السابقة . التى يتمايل نموذجها السياسى 
مع الأيديولوجية الشعبية الوطنية عن التنمية . 

أن" الكهواى "الع بكشتسينيدا لاحل الاتقنالية المسوينة داك الاو 
خاضرة جود فتك كه العدوا ع ذككمي العنووة لا كان وزو تاكن طلا وا ف 
دقر لعرة لقو اندها انق تتحظل با الأرديولى سية الساف 5 اث الرعلة الانتقالية 
الجديدة , أيا تكن أيديولوجيتها » تتحدى القوى الشعبية أن تجد طريقة جديدة 
حكن كامرج فى السدان» متتروة ل تونق بالفقرو الخو امسيافه عتدها افق 
تناكيل هع تلك المزى التى اتن يها هك الاتفلانات إلى البقلطة : 

ويكفينا هنا بوضوح سبب واحد للتغير . فيسيب من القهر الذى يفرضه 
الانقلاب . تضطر القوى الشعبية إلى العمل فى صمت . ويتطلب هذا العمل 
تدريياً صعب] » وتضطر القوى الشعبية » أيضا . إلى البحث عن طرق لمناهضة 
أكان إعانة كتفي ككافة الصهت الكن القفة تاريكا رهن اليب عليه 

كاتف إمكافة الذاد ا انك ا نعف للرعي المنيعة الدئ وكين إلى جمالة الاي فال 
الساذج » فى ظل الظروف ؟ ويجب أن نحد إجابة هذا السؤال فى التحليل العميق 
للمرحلة الانتقالية التى دشنها الانقلاب العسكرى رسميا ولأن إمكانية الثورة تظل 
موجودة فى هذه المرحلة » فيجب علينا أن نركز تحليلنا على المواجه الجدلية فيما 
بين المشروع الثورى أو - وهذا هو المفجع ‏ المشاريع الثورية وبين النظام الجديد. 
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لس لبس الفعل الثقاقفى 


لابد من ضرورة تحدونا إلى القول بأن الجماعات الثورية هى 

١‏ اق قكلالتشيض التاستدن لعفن على كل قا كر من 

مقشيونا على هذا العا الذى تولدسق اغراغدييظة كقارف مسن أن لون 

مذكلوان شان ليةا "العام سما مده اف سكن سات كفا مين يهنا ريه الما 

يه سماريس تاماك الور القن كحك فيح ] أنام الس ديفا دك 

اخقيازاف كل هذه لخدا راث مسر حفة رمتولن هذا :الاخدالاب: ون الحم عقن من 

طبيئة اللكماعاف القؤرية القلر جاريةه' من اسككالة إن يكوه البسية فوتريا. ولا 

يعد هذا التمييز تعسفياًء ولكنه الكفيل بالإنجاز الجذرى لأغراض وأشكال العمل 

التى تمارسها الجماعات الثورية والتى يمارسها اليمين (15). 

والااتستطيع القيبازة القورية»متفس القدن الذى تتصمخة الطؤماوية الوافكية 

من تشهير بواقع جائر ودعاية لمشروع تمهيديء فلا تستطيع :- 


(44) بصدد التجذير والتحزب . راجع مؤلف " تربية المقهورين ' 


6١ه‎ 


التشهير بالواقع دون معرفته. 

الدعاية لواقع جديد دون امتلاك لمسودة المشروع الذى ‏ بالرغم من 
كيل تومن الك و شبح الالسززوها قاررة لنمياة و عم 
لساري قا 

حطوفة الؤاق مون الامتتم دف لعي 4 و على اواك 
الشاع الفشيون :اندها ره انها قاد 

على كناك جدية جو تعدو والشتووبزة كديا دقف اشير 
والتبشير ضد الأيديولوجية بنفس القدر الذى ينشأ به كنتيجة 
للمعرفة العلمية بالواقع. 

التقلى نميل الحرلة الحسة حو الشعي» اليس فيفط فى كاذل ارمق نا 
بين جدل التشهير والتيشير ويين التحقيق الملموس لمشروع قابل 
اللمويين 


وتسقط القيادة الثورية فى التناقضات الداخلية التى تعرّض هدفها للخطر 
عندما تحاول - ضحية للمفهوم القدرى للتاريخ - أن تؤهل الشعب بشكل 
ميكانيكى لمستقيل تعرفه القيادة بشكل مسيق وترى الشعب غير قادر على 
معرفته. هنا تكف القيادة الثورية عن طوبويتها وينتهى بها الحال إلى جانب 
اليمين» الذى لا يقوم بعملية تشهير ودعاية: اللهم إلا التشهير بمن يشهر به. 
والدعاية لخرافاته كما ذكرنا آنفا. 
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والمشروع الثورى الحقيقيء من ناحية أخريء الذى يعد البعد الطوبوى 
ليمي بالمنية له اها فى عملية يقلو اديه الشحي ذو ذاه التفاعلة فى 
المغامرة غير المأمونة وإعادة خلق العالم. إن اليمين بالضرورة هو المعارض 
لشروع كهذاء ويحاول تجميده عن الحركة. وهكذا بلغة " إيرك فروم" ؛ فإن 
الطوبوية الثورية هى طوبوية تشتهى الحياة؛ بينما اليمين فى تصلبه إنما 
يشتهى الموات. كما تشتهيه القيادة الثورية وقد أصبحت بيروقراطية (41). 

إن الطوبوية الثورية تميل إلى أن تكون دينامية عنها ساكنة؛ تميل إلى الحياة 
عنها إلى الموات» تميل إلى المستقبل كتحدٌ لإبداع الإنسان عنه كتكرار للحاضر, 
إلى الحب كتحرر للذوات عنها إلى الحب كامتلاك مرضي.ء إلى عاطفة الحياة لا 
إلى تجريدها بشكل باردء إلى الحياة المنسجمة لا إلى حب الاجتماع : للحوار لا 
للصمت. تميل إلى الممارسة أكشر من كونها تميل إلى « القانون والنظام »» إلى 
الناس وهم ينظمون أنفسهم بشكل تأملى للعملء لا إليهم وقد نظموا للسلبية, 
للغة التواصل الإبداعية: لا إلى الرموز الوصفية؛ إلى التحديّات مجسدة لا إلى 
شعارات ترويضية: إلى القيم التأملية المعاشة لا إلى خرافات يتم فرضها. 

أما اليمين فهو فى تصاليه إنما يفضل الميت على الحيء. يفضل أن يكون 
ناف عن «ريناسا تحمل الماني' كر هينه المي بدن العب المتديسن يفخيل 
السكفيل ككوان للماضي أككنمنة مخاطرة تخلاقة: والتخطيط البارن عاطفة 
الحياة الجماعية الأصليةء يفضل الرجال المنظمين عنهم رجال ينظمون؛ ويفضل 
الخرافات المعروضة عن قيم مجسدة: ويميل إلى لغة التوجيهاتء وينزى عن 
لغة'القوّاضل الخلاقة: ويفضل الشعارات عن التحديات: 


(1) فيما يتعلق باشتهاء الحياة أو الموت أنظر «قلب الإنسان» لإيرك فروم . 


/ا0 


ومن الضرورى للثوريين أن يوجهوا عنايتهم أكثر فأكثر إلى ملاحظة 
الكلات السويق الذى مشرقية. ف التكينة لمعف ذا لسن كاف أ خد وز بعلف 
البمسبية«ووضعة الأرستفراطن وخرافاته. :ول يجب أن يقبت الكوريون انهم 
يحترمون الشعب ويؤمنون به ويثقون فيه. لا كمجرد استراتيجية وإنما كمطلب 
صريح يطلبه كل من هو ثوري. ويعتبر هذا الالتزام تجاه الشعب التزاماً 
استانه) فى كل أوقها» مسف امناسنة مقناهكة :شن القترة الانتمالية القن مكلقيا 
الانقلاب. 

نفع لحت قت اعدف الاقدلاته وهر نه فرك اناك لقي “لاف 
السكوت” كما سلف وأشرنا. ويحتاج الشعب وهو يقف على أعتاب خبرته 
كناك مارك فى العتف : لولالات ساعدوا فى التعرق على من طعة ومن كيده 
يخ الديذلاك متجين فنا لقعي مون بتكنا ريو رطاريهينا انان في جدال مع الف 
ويشكل كل مشروع كلية متفاعلة من الأهداف والطرق والإجراءات والأساليب. 
ولا يتميز المشروع الثورى عن المشروع اليمينى بأهدافه فحسب بل وبواقعيته 
على الإجمال. ولا يمكن أن تتفرع طريقة المشروع من مضمونه وأهدافه. كما لو 
كانت الطرق تتعادل وتتناسب بشكل يساوى التحرر أو يساوى الهيمنة, 
ويكشف مثل هذا المفهوم عن مثالية ساذجة ترتضى بالنوايا الذاتية للشخص 
ألدت عمسيل 

وكعقتن الضووع والككام كن الف التمعنة واكسكالبة اومسافتة الأسنان: 
وبالمدى الذى يبحث فيه عن التأكيد على مادية البشر كأناس يحررون أنفسهم 
ويصبح أى إذعان دونما تفكير لطرق من يقمع. خطرأ دائما ومهدداً للمشروع 
الثورى نفسه. وعلى الثوريين أن يصمموا على تماسكهم الصلد, ولكنهم لا 
يستطيعون التصرف كالرجعيين: ثم يدعون أنهم ثوريون» حيث يجب عليهم أن 
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سسسص ل ب الفعل التثقاقس 


يلائموا بين تصرفاتهم وبين الشروط التاريخية. ممسكين بتلابيب ميزت 
الإمكانيات الفريدة والواقعية التى تتواجد. ودورهم هو أن يبحثوا عن أكثر 
الوسائل تأثيراً وإمكانية للتحقيق لكى يساعدوا الشعب على الانتقال من 
مستوى الوعى شبه الجامد أو الوعى الانتقالى الساذج إلى مستوى الوعى 
النقدي. تلك المهمة المبدئية» والتى هى وحدها تحررية أصيلة. متضمنة فى 
المشروع الثورى ذاته. أن كل مشروع ثورى هو أساسا " فعل ثقافى " فى 
عملية صيرورة إلى «١‏ الثورة الثقافية», لأنه يؤصل مما رسة كل من القيادة. ومن 
يقادون. ْ 

والثورة عملية نقدية لا يمكن أن تتحقق دون علم ودون تأمل. وفى قلب 
الفعل التأملى وهو يتغيرء يتعرّف الناس على أن العالم إنما يتغير فعلاً. بينما هو 
يشكل وضلة الحوار فيفا بين الشعب» :فى قطن:من عملية المعرفة: وبين القيادة 
الثورية. فى قطبها الثانيء أما إذا لم تسمح الظروف الموضوعية بهذا الحوار 
دائماًء فعلى القيادة الثورية أن تراجع وجوده بملاحظتها المستمرة له. 

ويعتبر " شى جيفارا " مثالا على القيادة الثورية ذات الملاحظة العيانية 
المتواصلة التى نعطيها للحوار مع الشعب. وكلما درسنا أعماله. كلما تزايد 
إدراكنا باقتناعه أن أي من يريد أن يكون ثورياً حقيقياً. وجب عليه أن يكون على 
صلة حميمة بالشعب. فجيفارا لم يتردد فى الاعتراف بالقدرة على الحب شرطاً 
حتميا للثوريين الأصلاء. بل إن جيفارا بالرغم من ثبات ملاحظته لفشل 
الفلاحين فى المشاركة فى حركة حرب العصابات,. إلا أن إشاراته عنهم فى 
«يوميات بوليقية» لم تعبر عن كراهية لهم بل ولم يفقد فيها أمله فى أن يصبح 
يوما قادرا على اجتذايهم للمشاركة. وبنفس روح الصلة الحميمة كان معسكر 
" جيفارا ' يمثل السياق النظرى الذى يحلل من خلاله هو ورفاقه الأحداث 
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اللسوحة :تعر كات ممتيو دبا" ووتططون ابطر حر عفاي 
ونم يكن جيفارا ' يختلق ثنائيات من طرق. ومن محتوى ومن أهداف 
مشروعاته. وبالرغم من المخاطرات بحياته وبحياة رفاقه. إلا أنه قد اعتمد حرب 
العصايات مدخلاً للحرية: نداء حناة للموتى الأحياء. ومثله مثل" كاميلو توريز» 
اتدبووطل "مجه ا فى فرج العشننا راف لا يتساة ولكق لاحت الخاس كه علد 
بميلاد لإنسان جديد فى خبرة التحرر. وبهذا المعني. جسّد جيفارا الطوبوية 
الخور 6 الالمدلة عا اختسويه قلةخروو و :ذكان 4 هذا لحف الأنيناة العلا المتامقي 
العالم الثالث, وتكلم نياية عنهم جميعا يعدما تحدث مع العديد منهم. 
وباستشهادنا بجيفارا وشهادته كمحارب عصاباتء فلسنا نقصد القول بأن 
الثوريين: أينما كانوا إنما هم ملزمون بتكرار نفس المثال. فالأساس هو أنهم 
يتاضلون الإنحان البضلة الحفيقة مم لمعتسن كنا كان قله ف عون 
نوت كزقف زوفن :الشلة الححمة منغ الشكثب «الشاخة مقط اولك الذين 
وكوف وو لور حو باغ الذي ا شنوةة الها ف كله الفالة كم بر 
اتناف الامفحناينية [افبول لقان فى يكل التسرئة وله السيلة الحمحمة 
الأبئلة تتضمق التراكل نم السعي عون العالك ‏ كوشيظ و زشييلة. أن لقاو 
فهى سياق الصلة الحميمة, وهى الوحيدة القادرة على جعل "التوعية"' 
مشروعا قابلاً للحياة. إن " التوعية " هى فكرة عن حقيقة موضوعية وهى 
فكرة مفصلية تحدث داخل إمرئ بين أناس آخرين اتحدوا بفعلهم وبتأثيرهم 
عن ذلك القغل وعلى:القالة:وهكذا يكف النناين معا اتلك الخالة هق 'الوضوع 
كدوك الذي ضهو "احوليهانه" الدورهي الكامين ف اقصماة فيسا ورف الؤغن 


الحقيقى". 


إن " التوعية "' هى أكثر من التملك البسيط للوعي. فى حين أنها تتضمن 
فؤئية “لوعي الذافق» ' «هرمة الحالة كيت السارتة إى"الانتغالينة السافحة 
للوعيء كما تتضمن كلية الانخراط النقدى للشخص الذى يَتَوعَى فى الواقع. 
وقد فقد خرافيته. ذلك هو سيب أن " التوعية " هى فكرة غير قابلة للتحقيق 
عند اليمين» لأنه بطبيعته عاجز عن أن يكون طويويا. ومن هناء كان عجزه عن 
اتكعيظوى شكل الفعل الكقتاى ادس تسح نا " التوعية " وكما أنه لا يمكن أن 
تكون هناك " توعية " للشعب بدون تشهير جذرى بالأبنية التى تستلب 
الإنسانية. مصحويباً بدعاية لواقع جديد سيخلقه البشرء أما اليمين فلا يستطيع 
أن ينزع عن نفسه قناعه, كما لا يمكنه أن يتبنى وسيلة ينزع بها الناس قناعه, 
وبالأحرى فهو غير راغب فى التخلى عنه. ومع الوضوح المتزايد للوعى 
الشعبي. يميل وعيه هو إلى النموء إلا أن هذا الشكل من " التوعية " لا 
سحتناه ١‏ ممنلات رذن ماري تروك زليو« اتويع ةل الشيكدو رلا نكن إل 
تكوق هتاك "“تونية"" :دونما تشايين جالآيتنة الطاللة الشني: التاق له يمكن تواقعةه 
من اليمين. كما لا يمكن أن تكون هناك " توعية " للهيمنة, فى حين يسعى 
اليمين إلى اختراع أشكال جديدة من الفعل الثقافى لكى يمارس هيمنته فقط. 

وهكذا نجد أن شكلا الفعل الثقافى يتناقض كل منهما مع الآخر.ففى حين أن 
الفعل الثقافى للحرية يتسم بالحوار وأن مهمته الأسمى هى توعية الشعب, 
يعارض الفعل الثقافى للهيمنة. الحوارء ويعمل على ترويض الشعب. الأول 
يخلق الإشكاليات بينما الثانى يصوغ الشعارات ("؛) ولأن فعل الحرية الثقافى 
منوط به الكشف العلمى للواقع: للفضح.ء وذلك لفضح الخرافات والأيديولوجيات, 


(81) لقد قمت بمناقشة كلا الث لشكلين للفعل الثقافى فى كتابى " تريية المقهورين " . 


ع ب ع نت ا لفغل الثقافين 


فيجب عليه أن يفصل الأيديولوجية عن العلم, بل ويصر " التوسير " فى 
"قراءة فى رأس المال» على ضرورة هذا الفصل. فلا يمكن لفعل الحرية الثقافى 
أن يرتضى لا « بتعميات الأيديولوجية '" كما يطلق عليها.ء ولا بالتشهير 
الأخلاقى البسيط بالخرافات وبالأخطاء ولكنه يجب أن يضطلع " بالنقد 
الضارع والعقلائ [للأيديولوجية) امسا الدون الأستاستى الهؤلاءالالخؤزميي يفعل 
التوعية الثقافي. فليس ملائما الحديث عن أنه يختلق الفكرة التحررية: ولكنه 
يدعو الشعب لكى يستلهم بعقله حقيقة واقعة». 

واتساقا مع هذه الروح فى المعرفة, لا يمكن للمعرفة العلمية أن تكون المعرفة 
التى تنقل محض انتقال لأنها ستصيبح فى ذاتها خرافة أيديولوجية. حتى ولو 
كاذف وناتتقل وندية كموي المعو ة لأ العتعار سل فينا عق النيزا ذا وبيق الممادينة 
سوق يتتو يدها الفبالاه :النارسة إواكفاط الال فوا لذن كلك القطيكية 
والتى تعمل لصالح المعرفة العلمية للواقع؛ إنما هى العلاقات الجدلية بين البشر 
ون الفالتوجوالفيم القنف لكفية توورمنده السلاقاك وعنت اننا يووريهنا 
تكيّف إدراك البشر للواقع الملموس. 

إن من يستغل الفعل الثقافى كاستراتيجية إيقاء على هيمنته على الشعب 
للكقيان ناته ارلقق الشعي يتمق خرافية عن الواقم هذا لش نحم 
التميق العقو :و العف كيل تؤكى شف الحامنة ا ممنققلة لوا قن قي املو مانت 
واداعاءاته الخاصة بمحاولاته ليفرض على الشعب أن يتكيّف تبعاً للواقع, تلك 
المحاولات التى تلائمها وسائل " الاتصال : الجماهيرى» وعلى النقيض من 
اليمين. نحد العلم فى يد الذى يضطلع بالفعل الثقافى فى سبيل الحرية أداة 
ضرورية للتشهير بالخرافات التى يخلقها اليمين ويستخدم الفلسفة رحما 
للدعاية للواقع الجديد. إن يقدم العلم والفلسفة معا كمبادىء للعمل فى «التوعية 
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» فالفعل الثقافى فى سبيل الحرية يحتاج إلى الفلسفة لأنه دائما مشروعاً 
طوبوياء فبدون الفلسفة يسقط هذا الفعل فى «تعمية المعرفة الأيديولوجية» بدلا 
من أن يشهر بالواقع ويبشر بالمستقبل. 

إن الطبيعة الطوبوية للفعل الثقافى فى سبيل الحرية هى التى تميزه أولا 
وقبل كل شيء عن الفعل الثقافى فى سبيل الهيمنة. هذا الفعل الذى يعجز عن 
طرح مشكلات الواقع على الشعب لكى يكتشف الواقعء إن أن هذين العملين إنما 
يتضمنان التبشير والتشهير. وعلى العكسء ففى توعية وإشكاليات الفعل 
الثقافى فى سبيل الحرية: يكمن التبشير بواقع جديد. مشروعا تاريخيا 
مطروحا إنجازه على عاتق البشر. 

ومواجهة للحالة الساذجة أو شبه الشابتة للوعى بين الشعبء تعمل 
" التوعية ' على تجسيد ما ينجزه الوعى النقدى أو "أقصى وعى كامن" ولا 
يمكن إنحاز هذا الفرض وقد أصبح المبشّر حقيقة ملموسة. بل على العكس, 
عندما يصبح التيشير واقعاً ملموساًء تكبر الحاجة للوعى النقدى وسط الشعب» 
على كلا المستويين أفقياً ورأسياً. وهكذا يجب على ما يميز الحركة التى تكافح 
لتحقيق ما بشر به وهو الفعل الثشقافى فى سبيل الحرية أن تتحول إلى ثورة 
ثقافية دائمة. 

وقبل أن نواصل تمحيص اللحظات المميزة بل والمترابطة بشكل ضرورى 
للفعل الثقافى وللثورة الثقافية؛ نلخص ما سيق لنا وقلناه حول مستويات 
الوعي. فلقد تعرضنا للعلاقة الصريحة فيما بين الفعل الثقافى فى سبيل 
الحريةء وبين التوعية كمشروع رئيسى له. ولتجاوز الوعى النقدى لحالة الوعى 
الثايت والانتقالى الساذجء وأنه يحدث لا عبر الجهد العقلانى وحده وإنما عبر 
الممارسة عبر الوحدة الأصلية بين الفعل والتأمل (الانعكاس) كما إن مثل ذلك 
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الفعل التأملى لا يمكن إنكاره على الشعب. وإن أمكن هذاء لأصبح الشعب بيادق 
شطؤج لا أكثر وفعاليتها فى أيدى القيادة التى تحتفظ لنفسها بحق صنع 
القرار. ولن يفشل اليسار الأصيل فى تحريضه على هزيمة الوعي الزائف 
للشعبء علي أي مستوئى كان بنفس قدر عجز اليمين أمامه. والذي - أي اليمين 
يحتاج ليحتفظ بسلطته, لنخبة تفكر له. وتسعفه علي إنحاز مشروعاته. أما 
القيادة الثورية فتحتاج إلى الشعب لكي يجعل من المشروع الثوري حقيقة 
واقعة, ولكنه الشعب في ا النمو المتزايدة لوعيه النقدي. وبعد أن 
يتدشن الواقع الثوري. تواصل " التوعية ' كونها حتمية. لأنها أداة طرد 
الخرافات الثقافية التي يستبقيها الشعب بالرغم من وجود واقع جديد. إضافة 
إلي أنها قوة تواجه البيروقراطية التي تهدد بقتل الرؤي الثورية وبالهيمنة علي 
الشعب تحت نفس المسمى ؛ «حريتهم 55(2). وأخيراً. " فالتوعية " هى الدفاع 
وه يوي كوي اق تن التعنياك العائدة النتدينة الح ايعلبيا لعفن البضي 
ليغيّر من بنيته التحتية المتخلفة ( أنظر مؤلفي ' تربية المقهورين"). 

وهناك اتجاهان مفتوحان أمام الوعي الانتقالي الشعبيء أولهماء أن ينمو من 
حالته الساذجة إلى مستواه النقدي " أقصى وعى كامن " كما يسميه 
جولدمان: أو أن؛ كانيا تتشوه الحالة الانتقالية ا الوعي في شكله 
المرضي - وعياً " غيرعقلاني" أو متطرف كما وصفه " جابرييل مارسيل" في 
مؤلفه "الإنسان ضد المجتمع الجماهيري": وهذا الشكل ذو سمة خرافية تحل 
محل السمة السحرية لحالتى الوعى شبه الثابت والانتقالى الساذج وتنشاً 
" التعمية "- ظاهرة المجتمعات الجماسوة عند هذا النفوين: والمجتمع 
(548) يجب على المرء أن ينبذ خرافة أن أى نقد للبيروقراطية مشتهية الموات . والتى تزدرد الدعاية 


الثورية سوف يقوَى اليمين . فالعكس هو الصحيح . فالسكوت . لا النقد فى هذه الحالة هو 
الذى سيتبرا من الدعاية ويصبح تسليماً بشروط اليمين 
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الخماسيرائ هين 'كرنيط بالكتروزة شوقن [اعاهين فى العجلية "الفا زيهيه كنا 
فل انطو إليه ين | زنستقراطية ستفيضية: إن :نوفني الجما مون يذعازاضا رمطاليها 
تجعلها متواجدة في العملية التاريخية. ومهما كان وعيها ساذجا ‏ فهي ظاهرة 
تلعبكك انكسار المجتمعات المغلقة من تأتير التغييرات الأولي في البنية التحدّية 
وأيا ما كان الحال؛ يظهر المجتمع الجماهيري بعد هذا بكثير ويظهر في 
المجتمعات المعقدة ذات التقنية العالية فلكي تقوم بوظيفتها تحتاج هذه المجتمعات 
إلي متخصصين فتصبح تخصصية: وتحتاج إلي العقلانية التي تنحط إلي 
اللامعقولية خالقة للخرافات. 

ولا نعترض علي حقوق الاختصاصء غير أن التخصصات التي تتمايز عنها 
تضّيق من مساحة المعرفة بطريقة يصبح معها "المتخصصون" المزعومون, عاجزين 
عن التفكير حيث فقدوا رؤية الكُلّ الذي يعتبر "حقل اختصاصهم' بعدا واحدا من 
أبعاده» بل إنهم لا يستطيعون حتي أن يفكروا بشكل صائب في مساحة تخصصهم. 

وبالمثل. تختفي العقلانية أساس العلم والتقنية تحت وطأة التأثيرات غير العادية 
للتقفية ذاكوان و لكدل مكلجا اللأغة اذك سافعة الكوافاقه كد قطن مندازلات 
" لتفسير الإنسان علي أنه نمط متفوق من الآليات من مثل تلك العقلانية (45). 

وتصبح طرق التفكيرء في المجتمع الجماهيريء معيارية مثلها كمثل أساليب 
ارتداء الملابس وتذوق الطعامء ويفكر الناس ويتصرفون طبقاً لوصفات يتلقونها 
يوميا من وسائل الاتصال أكثر من كونهم يفكرون ويتصرفون استجابة 
لعلاقاتهم الجدلية مع العالم, وكل شيء في هذه المجتمعات جاهز الصنع 
وأصبح السلوك تلقائياء فيضيع الناس لأنهم غير مضطرين " للمخاطرة 
(49) قمت من قريب بمحادثة » وقرر فيها المحلل النفسى " مايكل ماكوبى " , مساعد د . فروم , أن 

بحثه يوحى بعلاقة بين خرافات التقنية وبين مواقف اشتهاء الموات . 
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بأنفسهم ". بل وليسوا مضطرين للتفكير حتى فى أتفه الأشيثاء. وهناك دائما 
الكتيدات التى تصف كيف يتم التصرف فى الموقف (أ) أو فى الموقف (ب). 
ومن النادر أن يضطر الناس للتوقف على ناصية شارع ما لكى يفكروا فى أى 
اتجاه سيسيرون. فهناك دائما ذلك السهم الذى يحل إشكالية الموقف. وأن 
علامات الشوارع ليست شريرة فى حد ذاتهاء بل وضرورية فى المدن العالمية, 
إلا أنها وسط الآلاف من إشارات الاتجاهات فى المجتمع التقنى الذى يعوق 
- متشرباً بالناس ‏ قدرتهم على التفكير النقدي. 

وهكذا يكف الناس عن إدراك أن التقنية إحدى التعبيرات العظيمة عن قوتهم 
الإبداعية. وبدلاً من ذلك تصبح العبادة نوع من القدسية الجديدة ويخلقون لها 
طقسا من العبادة. وتكفى الفعالية عن أن تكون معروفة كقوة يمتلكها البشر على 
التفكير وعلى التخيلء. على المخاطرة بأنفسهم فى الإبداع» وعلى خلاف هذا 
تصبح الفعالية تنفيذاً للأوامر التى تهبط من أعلى بدقة وحرفية (60): 

وعلى كل حالء فليكن واضحا أن التنمية التقنية يجب أن تكون أحد 
اهتمامات المشروع الثورى. فمن البلاهة أن نعزوا مسئولية هذه الانحرافات إلى 
التقنية فى حد ذاتها. فإنه نوع آخر من اللاعقلانية. أن نقتنع بأن التقنية ذات 
طبيعة مهيمنة. فوق الناس ومتعارضة معهم. ومن النظرة النقدية, فليست 
التقنية أكثر أو أقل من أنها مرحلة طبيعية لعملية الإبداع التى انخرط فيها 
الإنسان بدءا من لحظة نحت فيها أول آداةء له وبدأ فى تحويل العالم لأنسنته. 


(00) نستشهد هنا " بجون ماكديرموط " : " إن المحترفين الذين يبحثون عن تحقيق ذواتهم عبر سلوك 
إبداعى ومستقل دونما اعتبار لأهداف واحتياجات وقنوات محدودة فى فروعهم الخاصة , ليس لهم 
محل فى المؤسسة الكبيرة أو الوكالة الحكومية مثلهم فى ذلك مثل جنود متأنقين لا مكان لهم فى 
الجيش . إن التنظيم الاجتماعى للتقنية الجديدة , إنكارا لخبرات السكان العامة " والتى تعد مشابهة 
لنفس خبرات إدارتهم العليا . يسهم بالنصيب الأوفر فى نمو اللاعقلانية فى المجتمع . 
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ونظرا لأن التقنية ليست ضرورية فقط لتطور الإنسان الطبيعىء ولكنها 
أيضا جزء منه, فإن سؤالاً يواجه الثوريين عن كيفية تجنب الانحرافات الخرافية 
النكنة + وليك النالنت «الحعلافات الإسيداترة: الؤجاية. لأنها فى التلل الألشون 
طريقة أخرى فقط لترويض وتغريب البشرء بل وأكثر فى خدمة الإنتاجية 
القتاطة: ليه الشمي واشسناب كرس كتركتاها: فن_مبياق هذى اتقتالة :اننا 
نصر على الفعل الثقافى فى سبيل الحرية. كما أننا لاننسبء بأية حالء للتوعية 
أية قوة سحرية؛, وهى الشئ الوحيد الذى يجعل من التوعية خرافة وهى ليست 
فتنة سحرية للثوارء وإنما بعدا أساسيا لأفعالهم. ولى لم يكن اليبشر «أجساداً 
ذات وعى هب وشارون علن الفكل والقدراك تتهلى سغوفة وإغارة الأمتكا نولو اله 
يكونوا واعين بذواتهم وبالعالمء فلن يكون لفكرة «التوعية» أى معنى ‏ ولكن 
عندئذ أيضا.ء لن يكون هناك معنى كذلك لفكرة الثورة. فالثورات الأصيلة 
يضطلع بها لكى يتحرر الناس» بالضيط: لأن الناس قادرون على أن يتعرفوا 
على ذواتهم وهى مقهورة وأن يكونوا واعين بواقع القهر الذى يعيشونه. 

ولكن لأن وعى البشرء كما رأينا سلفاً. مشروط بواقعهم., فإن «التوعية» هى 
قبل كل شئ جهداًء لتنوير البشر بالعقبات التى تمنعهم عن الإدراك الواضح 
للواقع. 

وبهذا الدورء تؤثر «التوعية» فى اتجاه نبذ الخرافات الثقافية التى تشوش 
وعق القاين وتجدل متيع كاكناك: خامضة: 

ولأن الناس كائنات تاريخية:؛ وغير كاملين» وواعون بذلك؛ تعد الثورة بعداً 
إنسانياً طبيديا دائما مها فى ذلك كمثل التعليم. ووحدهاء العقدية الآلية فى 
التى تؤمن فقط بأن التعليم يمكنه أن يتوقف عند نقطة محددة, أو أن الثورة 
يمكن أن تتوقف عندما تستحوز على السلطة. ولكن لكى تكون الثورة حدثا 
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أصيلاً يجب لها أن تكون حدثا متواصلا. هذا وإلا فسوف تكف عن أن تكون 
ثورة وسوف تتحول إلى بيروقراطية. 

والثورة دائما ما تكون ثقافية, سواء كانت فى مرحلة التشهير بمجتمع القهر 
والدعاية بمجئ مجتمع العدل. أو كانت فى مرحلة المجتمع الجديد والثورة 
تدشنه. ففى المجتمع الجديد تصبح العملية الثورية ثورة ثقافية. 

ولنوضح أخيرا. الأسباب التى حدت بنا إلى الحديث عن الفعل الثقافى 
والقونة الكقافتنة كلسطتن كماو كن في السعلية الثتوزية: ففئ الكل الأول: 
يضطلع بالفعل الثقافى فى سبيل الحرية كمناهض لنخبة السلطة المهيمتة: بينما 
الثورة الثقافية تحدث فى اتساق مع النظام الثورى ‏ على الرغم من أن هذا 
لايعنى خضوعها للسلطة الثورية ‏ فالثورة الثقافية برمتها تطرح الحرية هدفا 
لهاء بينما الفعل الثقافى على العكسء فلى تبناه نظام القهرء يمكنه أن يكون أداة 
فى يده لاستراتيجية هيمنة؛: وفى تلك الحالة لايمكن له أبدا أن يتحول إلى ثورة 


ولقد وضع واقع القهر ذاته والصمت الذى تفرضه نخبة السلطة الحدود 
للفعل الثقافى. ولذلك تحدد طبيعة القهر التكنيكات التى تختلف بالضرورة عن 
التكنيكات التى توطنها الثورة القاقية. وبينما يقوم الفعل الثقافى فى سبيل 
الحرية بمواجهة الصمت كواقع خارجى وداخلى (ذاتى), تواجهه الثورة الثقافية 
كواقع ذاتى فقط. وكل من الفعل الثقافى للحرية والثورة الثقافية جهد لنفى 
الثقافة المهيمنة يشكل ثقافى. حتى قبل أن تصيح الثقافة الجديدة الناتجة عن 
اذى واقعا' إن الزاقع التكافي الجديد قو ذائه موشتوءا دا يستراى للنفى لصالح 
التأكيد المتزايد للناس» وعلى كل حالء؛ ففى التورة الثقافية. يحدث هذا النفى 
متزامناً مع ميلاد الثقافة الجديدة من رحم الثقافة القديمة. ويتضمن كل 
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من الفعل الثشقافى والثورة الثقافية الصلة الحميمة بين القادة وبين الشعب» 
كذوات تغير الواقع. ومهما كان الأمرء ففى الثورة الثقافية تكون الصلة الحميمة 
من الثبات مما يجعل القادة والشعب جسدا واحداء تم اختياره فى عملية 
الاستبطان الدائمة ..)2١(‏ وكل من الفعل الثقافى والثورة الثقافية يرتكز على 
المعرفة العلمية بالواقع. ولكن فى الثورة الشقافية, لم يعد العلم فى خدمة 
الهيمنة. ومهما يكن الحالء فلايوجد تمايز فى نقطتين بين الفعل الثقافى فى 
سبيل الحرية وبين الثورة الثقافية. فكلاهما يرجعان إلى «التوعية». ويفسر 
«جدل الهيمنة» ضرورة كل منهما. 

لقد تحدثنا عن التحدى الذى يواجه أميريكا اللاتينية فى هذه الفترة من 
التحول التاريخى. وكلنا إيمان بأن المناطق الأخرى للعالم الثالث لاتعتبر استثناء 
فيما سبق لنا وصفه. هذا بالرغم من أن كلا منها سوف يراعى دقائقه الخاصة 
به. فإذا ما كانت الطرق التى تتبعها سوف تؤدى إلى تحررهاء فإنها لايمكن لها 
أن تضع جانبا الفعل الثقافى فى سبيل «التوعية». إذ يمكنها عبر مثل تلك 
العملية فقط للجماهير غير الانتقادية والناهضة ‏ أن تصل إلى مرحلة «أقصى 
وعى كامن» ويمكنها بلوع نهاية الطريق من الانفماس فى الوعى شبه الثابت 
(الجامد) إلى النهوض الكامل. فإذا ما وثقنا فى البشرء فلن يسرنا القول بأنهم 
بشر؛ بينما نقف مكتوفى الأيدى عن الأعمال الملموسة التى تمكنهم من الحياة 


(01) وحتى بالرغم من أن هذه المعطيات عن الثورة الثقافية يمكن تطبيقها على تحليل للثورة الثقافية 
الصينية وماتلاهاء إلا أن هذا ليس ماقصدناه. قلقد حصرنا دراستنا على مخطط للعلاقة بين 
الثورة الثقافية وبين الفعل الثقافى الذى نطرحه. 


ل 
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حص :قدا كيف ينع 'تفكيك الكلية الصو لدي من لعةمتقطعيلة: :كرف 
كو الكلمات الحو نتيا 

-«الكلمة التتوليدية» كمة ذات مقاطع ثلاثة يتم اختيارها من «مجال عام 
لغوى» 

مثال: كلمة: 1"3976©13 «حى الفقراء» 

«المضتف»: صورة مآخؤنة للوجه الهاع للوضع المعاش فى حى فقراء. 
ويتم إدخال الكلمة التوليدية على هذه الصورة. ويعمل المصنف كموضوع قابل 
التحؤقة وتظ ذو الس تارق ريق انكلم وجي ال اوستيو مانن ع لم20 الذي 
يتم القيام به فى الحوار. 

«السياق الملموس» واقع الحى إطاراً للوقائع الموضوعية الخاصة مباشرة 
بقاطنى الحى. 

<«السواق التكاو ىمادق متجدوفة الاق (بذلقة عقني )يقر نور علا 
من المعلمين والدارسين معا ‏ عن طريق مصنف للواقع الملوضوعى للحى فى 
نؤان حون نيت الواقغ الذى سيق هذا انحن “وكمنا اوذاد معد شعن 
اللغرافة هذا كلما وان اكتشاق الدا رسي لأشباب الكفين من 'موضع :هذا الواقع» 
» مهملين للخرافات التى تغطى على هذه الأسبابء ويتمكن الدارسون بهذه 

العملية المعرفية من تحويل تفسيراتهم للواقع من مجرد رأى إلى معرفة أكثر 

التقاننة: 

وهكذاء تعمل حلقة النقاش, كسياق نظرىء كبيئة متخصصة تخضع الوقائع 
الا مول عليعيا عق الواقم الللفوضن عق صن الققزاة للق طليل التقدق : يقل 
المصنف هذه الوقائع وبذلك يعتبر الموضوع المطروح للمعرفة وفك المصنفء: هى 
تفكيك للكلية المصنفة وإعادة تجميع أجزاءها مرة أخرى أى إعادتها ككلية مرة 
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ثانية» وهى عملية تبحث بها الذوات العارفة. ويتحتم أن تجد علاقة مع الحوار 
فى هذا الفعل. 
مراحل فك المصنف: 
-١‏ يبدأ فاعلوا المعرفة فى عملية تفكيك الكلية المصنفة. مما يمكنهم من 
التغلغل فى علاقات أجزائها بين بعضها بعضاً. والتى لما يزل الدارسون 
غير مدركين لها بعد. 
"- ومع نهاية التحليل الدقيق للوضع المعاش فى حى الفقراءء يتم ترسيخ 
علاقة اللفظ بالدلالة بين الكلمة التوليدية وبين ماتعنيه. 
؟- وبعد أن ترى الكلمة فى وسط الوضعء, تعرض شريحة أخرى تظهر فيها 
الكلمة فقط بدون صورة المصنف: ماء:م م1 
:- ويبدأ فى تفصيص الكلمة التوليدية إلى مقاطعها: ها 1/8 4 
5 تعرض «أسرة» المقطع الأول: 
نا 0ل لك لكل ,مز 
لن يتعرف الدارسون فى هذه الأسرة عندما يرونها سوى على المقطع 7/4/ 
الذى عرفوه من قبل فى الكلمة التوليدية. ماهى الخطوة التالية للمعلم الذى 
يؤمن أن تعلم القراءة والكتابة فعل للمعرفة (ويؤمن بأن هذا ليس فعلاً المتذكر 
ماقد نسىء طبقا لأفلاطون)؟ إنه يتحقق أن عليه أن يقدم لهم للدارسين ‏ 
معلومة جديدة, إلا أنه يعلم أيضاً أن عليه تقديم المادة على هيئة مشكلة ولهذاء 
يطرح عليهم سؤالين: 
أ- هل فى هذه القطع (يسمى الدارسون المقاطع باسم «القطع» ولا أرى 
سبيا يستوجب عليهم أن يطلقوا عليها مقاطع) شئ يجعلها تتشابه وشئ 
يجعلها تختلف؟ بعد لحظات قليلة. تنظر خلالها المجموعة إلى الشريحة 
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ف صمت ثم يقول أحدهم: «دكلها تيدأ متشابهه وتنتهى مختلفة». 
ب هناء يسأل المعلم السؤال الثانى «إذا كانت كلها تيدأ متشابهة وتنتهى 
مختلفة. فهل نستطيع أن نقول عليها كلها :/؟ 
مرة أخرى. يخيم صمت قصيرء وعندكك: «لا» وهناء هنا فقط: بعد أن تهيأً 
الدارسون نقديا لتلقى المعلومة, يقوم المعلم بتزويدهم بها. فطالما سبقتها 
مشكلة:. فالمعلومة إذن ليست مجرد هيه. 
| ثم تأتى «أسرة» المقطع الثانى من الكلمة: 
,1/10 ,770 ,آلآ ركرك[ 4[ 
لا و«أسرة» المقطع الثالت: .لاط ,هما راط ,قالط بآ وتسمى هذه الشريحة 
«شريحة الاكتشافى», كما أطلق عليها اليروفيسور أورونييسى 
البرازيل «ويقترح المعلم قراءة الشريحة رأسياً وأفقياًء مما يقوى إدراك 
الدارسين لنطق الحروف 4,©10,16. 
تستطيعون»»: إطلاقاً) أن تبتكر شيئاً من هذه القطع؟ 
إن هذه اللحظة. هى اللحظة الحاسمة فى عملية التعليم, إذ هى لحظة يكتشف 
فيها الدارسون التركيب المقطعى لكلمات لغتهم. وبعد فترة صمت,. يقوم 
الدارسون باكتشاف كلمات لغتهمء ومما قد يقلق أحياناً معلماً غير ذى خيرة, 
واحدا تلو آأخر عن طريق تجميع المقاطع فى تنويعة من التركيبات: فيقول 
أحدهم: 141714 ويقول آخر: 1470 ثم 111/1514 خ/آناطآ. الآا؛ للهلا . 1011/4 , 
410ص طخطلفط طل ناشفط لمطآللا. خا شل لطاعلا لملطنا. طنازلا. 10 1/ا, لذن لكض[ا مط إلى 


في 


آحره. 


لس للب سالفعل التقاكس 


ومع الكملة التوليدية الثانية» يركب الدارسون المقاطع لابين بعضهما بعضا 
فقط. وإنما مع مقاطع الكلمة الأولى أيضا. ومن هناء وبعد معرفتهم لخمس أو 
ست كلمات توليدية: يبدأ الدارسون فى كتابة ملاحظات موجزة: وفى نفس 
الوقت, أي) كان الحال» يواصلون مناقشة وتحليل السياق الواقعى كما هو ممثل 
فى المصنفات. بشكل نقدى. 

هذا هو ما لاتستطيع كتب المرحلة الأولى أن تؤديه فمؤلفوى هذه الكتبء. كما 
سلف وأشرناء يختارون الكلمات التوليدية تبعا لأهوائهم. وهم يفكونها 
بأنفسهم.؛ ثم يعيدون تركيبها بأنفسهم ليكونوا كلمات جديدةء وبها 
يستخرجون الجمل التى هى صدى للأمثلة التى استشهدنا بها من قيل: 

«رأت إيفا الحعنب - ”4شهانا له 171 1/4 » 

«للطائر جناح ‏ ”2441/54 8 454 4 ' 
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مراجع الدراسة 


لاسلس يافعل الثقاقصس 


«اريك فروم» .)١515(‏ «قلبٌ الإنسان». روتليدج أند كيجان باول» 

«أفريقيا اليوم (أفريكا توداى)» «دور الشعر فى ثورة موزمبيق». مجلد ,١١‏ العدد ”,2 
أبريل ‏ مايو, .١19539‏ 

«البرت ميمى» .)١515(‏ «المستعمر والمستعمر» , وكالة أوديون, 

«البرتو جاريرو رامون» ,)١575(‏ «علم الاجتماع الاختزالى» المعهد العالى للدراسا 
البرازيلية » ريو دى جانيرو. 

«أنطونيو جرامشى» ,)١1177(‏ الأدب والثقافة مطبوعات شبه الجزيرة» «إديسيونيز 
بينينسولا»» مدريد» 

«ياولى فريرى», 

»)١975(‏ «تربية المقهورين» شيد أند واردء البنجوين. 

.)١5719(‏ «تعليم الأبجدية للكبارء نقد أصل الرؤية. وتفهم لفكرة النقد تدخل إلى الفعل 
الثقافى» سانتياجو شيلى؛ 

.)١191١(‏ «التعليم كممارسة للحرية»», باز إى تيرا » ريو دى جانيرو, 

)١931(‏ «التقرير السنوىء أنشطة عام 2١53/‏ 16153 سانتياجو. شيلى, ترجمة. جون 
دافيت, مركز دراسة التنمية والتغير الاجتماعى». كامبريدج. ماساشوسيتسء (ميميو). 
(11170)» «الحرية الثقافية فى أميريكا اللاتينية»» فى حقوق الإنسان وتحرير الإنسان فى 
الأمريكتين». نشره «لويس إم. كولونيز». جامعة نوتردام. إنديانا. 


بيير تبلهارد تشاردين» (151), «ظهور الانسان » ترجمة .. جى أم . كوهين . كوليئز 


جابريل مارسيل » ١917‏ , الانسان فى المجتمع الجماهيرى » ترجمة جِى اس . فريزر 
«رينيرى جيت» بوابة السلطنة » ,» 

جان بول سارتر». ,)١151/(‏ مواقف ح١».,‏ مكتبة جاليمارء باريس,» 

جان بول سارتر», (514١)ء‏ «فى البحث عن منهج». ترجمة. هازيل إي. بارنزء مكتبة 
جون بيلوف», ,.)١15114(‏ «وجود العقل», ماكجيبون أندكى. 

جون ماكديرموت» .)١19319(‏ «التقنية»: أفيون المثقفين», مجلة نيويورك للكتبء المجلد 2,١١‏ 
العدد ", يوليى.. 

داريو سالاس». )١534(‏ -/06لا5 02 02025آناآلا 135 6716م)ا© 8/91/1725" 


5137 60163630 06 530آلا ومدخل بقلم «باولو فريرى». ,7116© «تقرير 
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لليونيسكوء نوفمير». 

5 «سيلفيا أشتون ‏ وارنر», ,)١55395(‏ «المعلم البنجوين» 

5 فرانز فانون» .)1١15134(‏ «المعذيون قى الأرض». اليتجوين» 

5 فرناندو هنريك كاردوزو» (كتكحطكل/, «البرجوازية غير المتجانسة» والاقتصاد التايع 
يشكلان الأزمة البرازيلية السياسيه. 

- مجلة «الحضارة البرازيلية» العدد /ا١.,‏ ينايرء 

- «كارل يوبر» (كتكحكم, «المجتمع المفتوح وأعداءة» روتليدج أندكيجان ياول» 

- كارل ماركس»., 

)كار ماركسن الأعنان اللكدانه فى علم الاجتباع والشلشية الاجضاعية كرجية 
تى. بى. بوطومورء ماكجروو - هيل. 

َه (1555) «رأس المال» طبعة فريردريك إنحلزء آلن أند أنوين, 

«كاريل كوزيك» فنجدةة «جدل العيانى» ٠‏ جرياليو؛ المكسيك. 

- «لوسيان جولدمان ,)١93(‏ «جدل العيانى» . جريالبو, المكسيك. 

37 «لوسيان جولدمان ,)1١919(‏ «العلم البشرى والفلسفة»., كيب. 

55 «لويس التوسير» (515ك/ «قراءة فى رآأس المال» بالاشتراك مع «اتيين بالييار» جزء 


0 المكسيك, . 
3-3 «لويس التوسير» (اعؤ١ا),‏ «من أجل ماركس»: ترجمة بي »2 برويسترء إلين لينى» وكالة 
البنجوين, 


- «ليزتسيك كولا كوفيسكى» :)١1111(‏ «نحو إنسانية ماركسية». وكالة جروف, 

- «نوآم تشوميسكى» )١19171(‏ «اللغويات الكرتيزية», هاربر آند رو» 

- «هنرى برجسون» ,)١155(‏ «متنبعا الأخلاق والدين». ترجمة «اآر. أ. أودرا وسى. 
بريريتونء دوبلداى. 

ف «الموتسكو 155 رسع التظيم من اميروكا اولاقيفة 4ل بطافة وهم :«اتمازيش: 
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مضي يجل هذا الوضوع هاما لهمه اصرجة © 


تسق 15( لرعتناء بالدين ريسييس الجماعات الدرنية ٠‏ رقن 
معرض تقديم لاهوت التحرير وباولو فريرى بالذات من م 
ال شك ار إل الكرر الدب الس سك 
برنامجها النضالى فى سبيل معاداة النزعة لإكليروسية والعى والتى 
لم تشمل فقط مهاجمة الصلاحيات التى قتعت بها الكنيسة 
ذا شل النظاء القد ٠‏ 1 ساولت اسن رسالشها الدرة 
ا أوروبا اللاتينية وهكذا مهدت الثورة الفرنسية 
لظهور مايسمى الآن فى أوروبا وأمريكا اللاتينية بالأحزاب 
امسن اطية اللديحية . 
إن أهمية فرررى ترجع لكونه صاحب فكر خاص ذا طابع تعليمى 
وسيكولوجى . جوهره هو الحاجة إلى التوعيةللفقراء 
لم عيبن وهذا المفهوم ظهر مبكراً عند باولو فريرى الذى 
شجع الفقراء على الخوض فى تحليل نقدى لمدى تأثير البنى 
ا وعلى انه ٠‏ كيف | العمل المسانن لتق 
تغيير هذه إلى 


